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  الأعرج

:الأهداف المنتظرة من المقرر  

التعرّف على خصائص النص السردي العربي الحديث والمعاصر..1

 إطلاع الطالب على إمكانات التأصيل لبعض أشكال السرود العربية الحديثة والمعاصرة..2

 والمعاصرة.استشفاف خصائص البنى والمضامين السردية العربية الحديثة .3

 تمكين الطالب أكثر من تصنيف الأعمال السردية بالنظر إلى خصائصها الفنية ..4

 تدريب الطالب أكثر على كيفيات استخدام آليات المنهج السردي في استنطاق النصوص..5

الكشف عن دلالات بعض البنى النصية التي تزخر بها الخزانة السردية العربية الحديثة .6

 والمعاصرة.

 لى أعلام السرد العربي الحديث والمعاصر.التعرف ع.7

:المكتسبات القبلية المفترضة 

 لإحاطة بالخصائص الفنية والجمالية للأجناس الأدبية.ا.1

 القدرة على استخدام المصطلح السردي..2

 الاطلاع على خصائص النص السردي القديم..3

 الإحاطة المنهجية والوظيفية بآليات تحليل النص السردي..4

س:تقديم المقيا 

يعدّ السّرد ظاهرة قديمة مارسها الإنسان منذ أن وجد، والإنسان العربي بدوره لم يكن بمنأى 

عن ممارسته على الرّغم من وجود بعض المواقف المفنّدة لهذا الطرّح، والتي حاولت طمس أثره 

هي  تحت شعار "الشعر ديوان العرب"، فحتى ولو سلّمنا بهذه المقولة، فإنّ النّصوص الشّعرية

الأخرى نجدّها تحفل بكثير من الومضات السّردية التي تشي بأفعال القصّ والحكي، الأمر الذي 

يفرض على كلّ دارس متّصف بالموضوعية تبنّي فكرة وجود سرد عربي قديم، أسهم في شكيل 

لمعاصرة". قاعدة متينة لتشييد نظرية سرديةّ حداثية، أطلق عليها النّقاد "السرديات العربية الحديثة وا
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والتي حاولت التّأصيل لظاهرة السّرد في الأدب العربي، ابتداءً بأحاديث الإخباريين في نقلهم لأيام 

السّابقين في ثوب قصصّي، وصولا عند آخر ما وصل إليه السّرد على تلوناّته إبداعا ونقدا.

ف المبتغاة من من هنا تأتي أهمية هذا المقياس لتحقيق الغايات المعلنة آنفا في الأهدا  

تقديم مقرّر  هذا المقياس، في مقدمتّها التعرف على خصائص الأجناس السردية على تفرّعاتها في 

تشكيلها البنيوي والتيّماتي، وهو ما سيتّم استجلاؤه على مدار أربعة عشر درسا، أين يتناول كلّ 

والمعاصرة، ليتمكّن الطلّبة درس موضوعا أو ظاهرة سردية ميّزت النّصوص السّردية العربية الحديثة

في آخر السّداسي من اكتساب معارف خاصة بعلم السّردي وفنونه تسمح لهم بالتّعامل مع 

النّصوص السّردية العربية الحديثة والمعاصرة والوقوف على أهمّ خصائصها التي صنعت فرادتها في 

  رد العربي.السّاحة الأدبية والنّقدية  إضافة إلى التّعرّف على أعلام السّ 

ولبلوغ هذه الأهداف، وإنجاح تحصيل معرفي فعلّي مفيد للطاّلب، يتعيّن علينا طرح أسئلة 

إجاباتها تصبّ في سياق الموضوع بعيدا عن الاستطراد والإطناب، نوردها على النّحو التّالي:

 فما هي هل ظاهرة السّرد قديمة، لها امتداد في التّراث الأدبي العربي القديم؟ وإن كانت

  تجلياتها؟

ما موقف النّقد من تأصيل ظاهرة السّرد في الأدب العربي؟

ما هي أبرز الخصائص الفنيّة التي ميزّت النّصوص السّردية العربية الحديثة والمعاصرة؟

ما هي أبرز التّجارب السّردية العربية الحديثة والمعاصرة؟

 المتأخّرة؟أين تجّلت شعرية النّصوص السّردية العربية

التّوثيق:

أمّا من النّاحية التّوثيقيّة، فقد تمّ الاعتماد على مجموعة من المراجع أسهمت في تقديم 

المادة المعرفية المتعلّقة بمضامين المقياس للاستدلال على الأحكام وتعضيد الأفكار الواردة فيها، 

  نذكر منها:
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، القاهرة 1ار، المجلس الأعلى للثقافة، طجيرالد برنس، المصطلح السردي، ترجمة: عابد خزند-

  م.  2000

، الدار البيضاء 3حميد لحميداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، ط-

م.2000،

عبد الله ابِراهيم، المتخيل السردي، مقاربة نقدية في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي العربي، -

  م.  1990لبيضاء، المغرب، ، الدار ا1ط

عبد الله العربي، الإديولوجيا العربية المعاصرة، ترجمة: محمد عثمان، دار الحقيقة، بيروت .1

1970.

2.

عالم الكتب الحديث، الأردن، -الرواية الجزائرية أنموذجا -سعيد سلام، التناص التراثي .1

2010.

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1حميد لحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، ط

 م.  1990

  1980، دار المعارف، القاهرة 1سيد حامد النساج، بانوراما الرواية العربية الحديثة، ط.1
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  مدخل إلى السرديات العربية الحديثة والمعاصرة المحاضرة الأولى:

  الدكتورة خالص زهرة

  :أولا: في ماهية السرد والسرديات

  لغة: مفهوم السرد-1

أجاد سياقهما والصوم تاَبعهُ والكتاب السرد من "سَرَدَ، سَرْدًا، وسيرادا: الحديث والقراءة أي: 

.)1(قرأه بسرعة، وسَرَدَ سَرْدًا: صار يَسْردُِ صومه، والسرد مصدر تتابع"

أما منجد مختار الصحاح فقد ورد "س،ر،د" درع مسرودة، مسرَّدة بالتشديد فقيل سردها: 

ثقوبة، وفلان نسجها، وهو تداخل الخلق بعضها في بعض، وقيل "السرد": الثقب والمسرودة الم

يسرد الحديث: إذا كان جيد السياق له، وسرد الصوم تابعه، وقولهم في الأشهر الحُرم ثلاثة سرد 

.)2(:أي متتابعة وهي: ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، وواحد فرد :وهو رجب"

والسرد "تقدمة الشيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا، وسرد الحديث 

، سرد الحديث ونحوه يسْرُدُهُ سَرْدًا، إذا تابعه وفلان يسرد )3(عه، وكان جيد السبك له"إذا تاب

.)4(الحديث سردًا إذا كان جيد السياق له

وهكذا نجد السرد في معناه اللغوي، إنما يعني إجادة السياق والسرد: الإبلاغ، الإيصال 

والتتابع.

  مفهوم السرد اصطلاحا:-2

.330م، ص1991، 1رق، طلغة والأعلام، منشورات دار المشالمنجد في ال)1(

194م، ص1987-هـ1407(د.ط)، بيروت، الجيل،لرازي، مختار الصحاح، دار محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ا)2(

.195ص

.130، ص3منظور، لسان العرب، مادة "سرد"، جابن )3(
نفسه، الصفحة نفسها. مرجعالينظر: )4(
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بمثابة إضافة جديدة في حقل الدراسات النقدية ، "Narration"يعدّ مصطلح "السرد" 

الحديثة، يعمل على إعلائها وإثرائها بوصفه جامعاً لمختلف المعارف والثقافات الإنسانية. وفي ظل 

اً هذا الانصهار المتبادل بين السرد وهذه المجالات لا يكون بإمكاننا التخلي عن اِعتبار السرد ركن

أساسياً من أركان أية نظرية في المعرفة، وتعرفه "آمنة يوسف" قائلة: "نقل الحادثة من صورتها 

.)1(الواقعية إلى صورة لغوية"

وعليه، فإنّ السرد هو الكيفية أو الطريقة التي يعتمدها الكاتب أو الروائي ليقدم بها 

إلى المتلقي. إذن فالسرد هو نسج الكلام ولكن في صورة حكي "Evénement""الحدث"

Termeوالسرد "كمصطلح نقدي"  critique" هو "الفعل الذي تنطوي فيه السمة الشاملة ،"

.)2(لعملية القص، وهو كل ما يتعلق بالقص"

قصة محكية هذه القصة - بالضرورة–على اِعتبار أنّ السرد يعني فعل الحكي، فهو يحوي

إلاّ "Communication"جود شخص يحكي وآخر يُحكى له. ولا يتم "التواصل" تفترض و 

والطرف الثاني "مسرودا "Narrateur"بوجود هذين الطرفين، ويدعى الأول "ساردا"

ومن )3(هو الكيفية التي تروى بها أحداث القصةNarration""، و"السرد" Narrataire"""له

.)4(ية السرديةتظافر هذه المكونات الثلاثة تتشكل البن

:Narrateurالراوي/السارد-أ

.28، ص27م، ص1985آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار، (د.ط)، سوريا، )1(
، الصفحة نفسها.المرجع نفسه)2(

م 2006النص، منشورات اتِحاد كتاب العرب، (د.ط)، دمشق، ينظر: عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب الأدبي وقضايا )3(

.63ص
ينظر: عبد الله ابِراهيم، السردية العربية (بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي)، المؤسسة العربية للدراسات )4(

.20، ص19م، ص2000، بيروت، 3والنشر، ط
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أو يخبر عنها سواء كانت  ،"Histoire"يعرف بأنه الشخص الذي يروي "الحكاية" 

حقيقية أو متخيلة. ويخلص القول أي أنه المرسل الذي يقوم بنقل روايته إلى المروي له/ المسرود له 

وهو الذي اِختار الراوي المناسب فيها  ،، ولا يقصد بالراوي الكاتب"Lecteur"أو إلى "القارئ"

حتى يكون بمثابة ظله، وكأنه صاحبها ينقصه فقط الحضور المباشر. من هنا لا يشترط في هذا 

الراوي البروز باِسم معين، وإنما يكتفي بصوت أو ضمير ما.

  "المروي":-ب

رن وهو كل ما يصدر عن "الراوي/السارد"، وينتظم لتشكيل مجموع من الأحداث تقت

بأشخاص ويؤطرها فضاء من الزمان والمكان، وتعدّ الحكاية جوهر المروي، والمركز الذي تتفاعل 

عناصر المروي حوله، بوصفها مكونات له، أي أنّ المروي يمثل المادة الحكائية التي هي بين يدي 

الراوي الذي يسرد تفاصيلها وأحداثها.

:"Narrataire"المروي له" "المسرود له" "-ت

وهو الذي يتلقى ما يرسله الراوي سواء كان اسما متعيناً ضمن البنية السردية أم مجهولا. 

"فالمروي له" هو الذي يقابل القارئ أو المتلقي شخصاً كان أو مجموعة من الأشخاص. كما قد 

ئ يكون فكرة أو ايِديولوجية في قالب تخييلي يخاطبها الراوي، ويدافع عنها بغرض التأثير في القار 

وإقناعه بآرائه "فالمبدأ في علاقة الراوي بالقارئ هو مبدأ الثقة، لأنّ القارئ ينقاد مبدئياً نحو الثقة 

. إذن فالعلاقة بين القارئ والراوي، لا تقف عند حدّ التأثير وإنما تصل إلى حدّ )1(في رواية الراوي"

  الثقة.

ع ذلك فلم يلق اِهتماماً من لقي مصطلح "المروي له" عناية كبيرة في العصر الحديث، وم

النقاد العرب إلا ما ندر، وقد يرجع السبب إلى حداثة هذا المصطلح في التطبيقات السردية ويعرف 

"جيرالد برنس" مصطلح "المسرود له" بأنهّ "الشخص الذي يسرد له والمتوضع أو المنطبع في 

.45م، ص2000، الدار البيضاء، 3قافي العربي للطباعة والنشر، طحميد لحميداني، بنية النص السردي، المركز الث)1(
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فسه للراوي. ويمكن أن يكون في ، ويرى أنّ لكل سرد مرويا له يقع على مستوى الحكي ن)1(السرد"

سرد ما عدة "مرويين لهم" يوجه لكل واحد منهم الكلام بالتناوب مع راو واحد، وهذا "المروي له" 

.ويعتبر "المروي له" مقاما سرديا، له ما "للراوي" في )2(يمثل غالبا بصفته واحدا من الشخصيات

لفظ عن نفسها في النص السردي، ومنذ الحكايات من الأهمية والحضور فبمجرد أن تعلن ذات الت

الصفحة الأولى تنبعث في الحين نفسه ذات أخرى مقابلها هي "المروي له"، وحضور هذا المقام 

ضروري في النص السردي التخييلي نظرا إلى كون هذا النص يعتبر رسالة من المفروض أن يكون لها 

وقد عنيت الإنشائية حديثاً بتحليل خصائص هذا  ،هو المرسل ومتقبل هو المرسل إليهباعث 

  المتقبل الذي سمته "المروي له".

  مفهوم السرديات:-3

العلم الذي يدرس السرد ويستنبط  "Narratologie"ويعد" علم السرد" أو "السرديات" 

د الأسس التي يقوم عليها، وما يتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجه وتلقيه. ولا يتوقف علم السرد عن

النصوص الأدبية التي تقوم على عنصر السرد، بل يتعدى ذلك إلى الأعمال الفنية من لوحات، 

وأفلام، وإيماءات، وصور متحركة، وإعلانات ففي كل هذه قصص تُحكى. ويهدف "علم السرد" 

.)3(إلى اِستخراج القوانين، والبنى الكلية التي تمنح النص ما يجده المفسر من دلالات

"علم السرد" منتجُ القصة، إن كان شخصاً حقيقياً له اسم؟ أم هو الأديب الذي كما يعالج 

يكتب رواية صادرة من أناه فقط؟ أم هو راو يمثل نوعا من أنواع الوعي الكلي يرسل القصة من 

وجهة نظر عليا؟ ويعلم بكل ما يجري في دواخل شخصياته، وفي خارجها ولا يتطابق مع شخصية 

.142م، ص2003، القاهرة، 1جيرالد برنس، المصطلح السردي، ترجمة: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، ط)1(

.143، ص142ينظر: المرجع نفسه، ص)2(

103م، ص1998، الدار البيضاء، 1المركز الثقافي العربي، طينظر: ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، )3(

.105ص
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م أنّ الراوي يقف بقصته عند حدود ما تستطيع الشخصيات أن تلاحظه وتعرفه؟ أكثر من الأخرى. أ

.)1(فيجري كل شيء تماما لو أنّ كل شخصية تتناوب الدور مع الأخرى لتكون مرسلة القصة

يطلق كثيرا من الباحثين والنقاد مصطلح "السرد" بوصفه مرادفا لمصطلح "القص" ولمصطلح 

.)2("الخطاب"، ولمصطلح "الحكي"

و"السرد" في اِستعمالاته القديمة يدل على سبك الحديث وتزويقه، صحيحاً كان المسرود 

.و"السرد" هو الكيفية التي ترُوى بها الأحداث، وهي العملية التي يقوم بها )3(أم مكذوبا مختلفا

السارد وينتج عنها النص القصصي المشتمل على اللفظ أي الخطاب القصصي والحكاية أي 

.)4(القصصي الملفوظ

لا يختص السرد بنوع من الأنواع الأدبية دون غيرها، فهو حاضر في الأسطورة والحكاية 

والكوميديا، والتراجيديا، والرواية، والقصة، والسّيرة، فكل مكتوب مهما كان جنسه ونوعه لا يخلو 

.)5(من سرد على نحو

باستنباط القواعد الداخلية للأجناس الأدبية واستخراج النظم التي  تعنى السرديات

تحكمها وتوجه أبنيتها، وتحدد خصائصها وسماتها، ووصفت بأنها نظام نظري غني بالبحث 

التجريبي، وهي تبحث في مكونات البنية السردية من سارد وسرد، ومسرود له، ولما كانت بنية 

ردية هي المبحث تلك المكونات أمكن التأكد على أن السالخطاب السردي نسجا قوامه تفاعل 

.بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا وبناء ودلالةالنقدي الذي يعنى 

، 1993، سوريا، 1مركز الانماء الحضاري، ط تر: منذر العياشي، ،رولان بارث، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصصينظر: )1(

.72، ص71ص
ظله نموذجا)، دار الثقافة للطباعة والنشر، ينظر: عبد الرحيم كردي، السرد في الرواية العربية المعاصرة (الرجل الذي فقد )2(

.105ص،القاهرة، 
ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)3(

.78، ص77سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، الدار التونسية للنشر، صينظر: )4(

.12ينظر: رولان بارث، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ص)5(
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لكل محكي موضوع، وهو ما  ، ذلك أنّ "علم السرد" و نفسهه "السرديات" فمصطلح

هذه الأخيرة لا يتلقاها القارئ مباشرة وإنما من خلال فعل  Histoireيصطلح عليه بالحكاية 

.Discours Narratifسردي هو الخطاب السردي 

والسرديات بأبسط تعريف لها هي تحليل مكونات الحكي وآلياته. والحكي هنا يمثل 

 حكاية منقولة بفعل سردي ولهذا مجال السردية اتسع من دراسة الرواية أو القصة إلى كل ما هو

  حكي، هذا الاتساع أفضى إلى وجود تيارين رئيسيين في السردية هما:

دون " لمبنىا" أو ما يسمى، ويعنى هذا التيار بدراسة الخطابالسردية الدلالية: -

  الاهتمام بالسرد الذي يكونه فيبحث في البنى العميقة التي تتحكم بهذا الخطاب.

للخطاب فتدرسه من مستواه البنائي وما تعنى بالوظائف اللغوية السردية اللسانية: -

  ينطوي عليه من علائق تربط الراوي بالمروي وأساليب السرد والرؤى.

  البنية السردية:-

لقد تعرض مفهوم البنية السردية الذي هو قرين البنية الشعرية والدرامية في العصر الحديث 

رولان "وعند  ،مرادفة للحبكة" سترور "إلى مفاهيم مختلفة وتيارات متنوعة، فالبنية السردية عند 

أودن "تعني التعاقب والمنطق أو التتابع والسببية والزمان والمنطق في النص السردي. وعند " بارث

تعني الخروج عن التسجيلة إلى تغليب أحد العناصر الزمنية أو المكانية على الآخر. وعند  "موير

تتخذ أشكالا متنوع، ومن ثم لا تكون  البنيويينوعند سائر  ،ي التغريبالشكلانيين الروس تعن

هناك بنية واحدة بل هناك بنى سردية متعددة الأنواع وتختلف باختلاف المادة والمعالجة الفنية 

في كل منها، حيث لا تقوم الكلمات و الجمل بأداء الدلالة بصورة مباشرة، بل تقوم باستخدام 

يب صورة دالة دلالة نوعية ومفتوحة، وهي نماذج الأشياء والأشخاص والزمان والمكان في ترت

مرتبطة بتطور الأنواع السردية وبالتغيرات التي تعتريها، لأنه ليس هناك شيء يسمى ببنية النوع 

الأدبي خارج هذا النموذج الموجود بالفعل في النصوص، إنه النوع الأدبي في صورته النموذجية.
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الخصائص النوعية للنوع السردي الذي  ن مجموعهناك بنية سردية عبارة ع والخلاصة أنّ 

هناك بنى أخرى للأنواع غير  كما أنّ ،  وهناك بنية درامية ،ردية روائيةتنتمي إليه فهناك بنية س

  .البنية الشعرية، وبنية المقالالسردية ك

الإرهاصات الأولى للنظرية السرديةثانيا: 

  توطئة:-

في مجلة "إتصالات"  م ومع صدور عدد خاص بالسرد 1966حتى عام 

"communication"  ظل السرد القصصي علم قائم بذاته، إذ أصبح "لعلم السرد"، مادته

وحدوده في آليات التحليل. وضمّت هذه الدراسات كل من "مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص" 

 ر جينات""لرولان بارث"، و"مقولات السرد الأدبي" "لتزفيطان تودوروف"، و"حدود السرد" "لجيرا

وغيرها. ومن ثم غدا علما معترفا به بظهور كتاب "جيرار جينات" "خطاب السرد" يضم التثبيت 

.)1(لمفهوم السرد، وكذا التوسيع في آلياته الإجرائية

.)2(م1969عام  *Narratologie""ويعد"تزفيطان تودوروف" أول من وضع مصطلح 

)3(من أصل كبير هو الشعرية"ولدت السردية في أحضان الشعرية لأنها "فرع 

الشكلانيين الروس والتنظير السردي:-1

، الدار 1الله ابِراهيم، المتخيل السردي، مقاربة نقدية في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي العربي، طينظر: عبد )1(

.151م، ص1990البيضاء، المغرب، 
وهو ما يقابله في الدراسات العربية الحديثة: السرديات، السردية، علم السرد، نظرية القص، القصصية، المسردية القصيات *

،  الناراتولوجي.السردلوجية
(2)Nouveau Dictionnaire Encyclopédique Des Sciences De Langage, Oswald Ducrot-Jean

Marie Schaeffer Avec La Collaboration De Tzvetan Todorov Et Autre, Edition Du Seuil
Paris, 1995,P228.

لسردية للموروث الحكائي العربي) ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر عبد الله ابِراهيم، السردية العربية،(بحث في البنية ا)3(

.18م ، ص2000،بيروت ،
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تعتبر حركة الشكلانيين الروس، التي تزامنت مع ظهور الثورة البلشفية في العشرينات من القرن 

السابق الحركة التي أخذت على عاتقها مهمة علْمَنَة الدراسة الأدبية "حيث غيرت تصورنا للعمل 

ءه المكونة له وأغنت إغناءً واسعاً معرفتنا بالتقنيات الأدبية، وأسست هياكل الأدبي وحللت أجزا

. ويكمن ذلك التغيير في تحويل مسار دراستهم بالبحث عن أشكال )1(للدراسة الأدبية والتنظير لها"

جديدة من الدراسة الأدبية لأنّ الأدبية عندهم غاية في ذاتها، فلقد كانوا "مهووسين بالبحث عن 

ل جديدة من الدراسة الأدبية[...]، ولقد انِصبّ اِهتمامهم على كيفية القول لا على ما يقال أشكا

.)2(أي على الأشكال حسب التسمية المتأخرة، بدل المواد والمحتويات"

انِصبّ اِهتمام الشكلانيين الروس بالبنية الأدبية، وبالوصف الموضوعي لطبيعتها الأدبية، والأهم هو 

أساسي في بناء علم الأدب باِعتباره مجالاً مكملاً للعمل الفكري. مهدت أبحاث  البحث عما هو

الشكلانيين الروس لدراسة البنيات السردية، وذلك من خلال دورهم في البحث عن مختلف أنساق 

الحكي حيث "كان نزوعهم  الوضعي من خلال اِهتمامهم بالشكل، أو الخصائص النوعية للأدب 

هم الأولى عندما حددوا "الأدبية موضوعا للعلم الجديد "البيوطيقا" الذين يسعون بارزاً منذ بدايات

.إذن انِصبّ دور الشكلانيين الروس في البحث عن مختلف أنساق الحكي.)3(لإقامته"

حدث التطور البارز في الدراسات السردية البنيوية عند أهم أعلامها الفرنسيين: 

Levis""، و"جيرار جينات"، يضاف إلى ذلك فضل "ليفي ستروس" "غريماس"،و"رولان بارث

Strauss" الذي بادر قبل "تودوروف" إلى لفت الانتباه إلى أهمية إنجاز "فلاديمير

Vladimir"بروب" Propp"  "في مجال دراسة "الحكاية العجيبةConte"

Merveilleux")4(اً لسلسلة من الدراسات . وهو ما يدل على أنّ نشأة السرد ما هو إلا اِمتداد

.7م،  ص2000، الدار البيضاء، 1فيكتور إرليخ، الشكلانية الروسية، ترجمة الولي محمد، المركز الثقافي العربي، ط)1(

.8، ص7فيكتور إرليخ، الشكلانية الروسية ، ص)2(

.28م، ص1989،الدار البيضاء ،المغرب ،1،المركز الثقافي العربي ،طسعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي )3(
(4)Jean Yves Tadié, La Critique Littéraire Au Xx ième Siècle ,Collections Pocket, Paris 2005,

P17.
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المتراصة في مساراتها المتشعبة، والمختصة بالأدبية والتي تعود جذورها لا محالة إلى "أفلاطون" 

"Platon" "و"أرسطوAristote"")1(.

سيعود الفضل الكبير في الدراسات السردية إلى اللبنات الأولى التي وضعها الشكلانيين 

بكل ما أوجدوه من مفاهيم أدبية جديدة في مجال النقد وإلى يومنا الروس في مطلع القرن العشرين، 

  هذا.

بموازاة كل هذا التقدم في السرديات ثمة فئة من الباحثين أصروا على أنّ السرديات فرع من 

.)Poétique"")2فروع "الشعرية"

Poétique"والشعرية نوعان: "شعرية الشعر" de la poésie" و"شعرية ،

Poétique"النثر" de la prose" والاختلاف بينهما يعود إلى اِختلاف القضايا المطروحة ،

حازت نصيبها الأوفر من الدراسة مقارنة مع "Roman"في المنهج. والجدير بالذكر أنّ "الرواية" 

.)3(الأجناس الأدبية النثرية في مجال شعرية النثر

تبعت الدراسة النظرية التي وضعها الشكلانيين الروس، السعي الحثيث إلى طرح أبحاث 

Victor"تطبيقية حول القصة، كتلك التي أقامها كل من "فكتور شكلوفسكي" 

Chklovski" و"إخنباوم""Eichenbum" فقد "حاول شكلوفسكي أن ينفذ من خلال.

.)4(نى[...] تؤول إلى بنى مجردة قليلة"العدد الضخم من الأقاصيص إلى عدد محدود من الب

أما بالنسبة "لإخنباوم" فإنه بحث في الفروق التي تقوم عليها مختلف الأجناس وعمد في معرفة 

ذلك إلى المقارنة بين القصة، والرواية ليخلص بعد ذلك إلى وجود فروق بين الجنسين، وذلك "أنّ 

(1)Nouveau Dictionnaire Encyclopédique Des Sciences De Langage, P228.
(2)Ibid, P232.

(3)Jean Yves Tadié, La Critique Littéraire Au Xx ième Siècle,P231.

م، 1997محمد القاضي، مفاتيح تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق، دار الجنوب، للنشر، (د.ط)، تونس، )4(

.16ص
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فنهايتها "Nouvelleفاِنفراج أما "الأقصوصة" "الرواية تقوم على ثلاث مراحل تمهيداً، فتأزم، 

.)1(تأزم"

ظهر عالمان مهمان في المدرسة الشكلانية الروسية، كان لهما الدفع الكبير في الدراسات 

السردية التي أعقبت إنجازاتهما النظرية، والتطبيقية في مجال دراسة الحكي هما: "بوريس 

Boris"توماشوفسكي"  Tomachovski"ديمير بروب" ، و"فلا"Vladimir Propp"

.)2(الذي يعتبره المختصون في شؤون السرد أب السرديات الحديثة

طرح "توماشوفسكي "مسألة في غاية الأهمية وهي قضية التمييز بين "المتن الحكائي" 

"Contenu Narratif""و"المبنى الحكائي ،"Structure Narrative".

على أنه "مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها  –توماشوفسكي–"فالمتن الحكائي" الذي يعرفه 

.)3(والتي يقع إخبارنا بها خلال العمل"

أما "المبنى الحكائي" فهو "يتشكل من الأحداث نفسها بيد أنه، يراعي فيها تظافر ظهورها في 

.)4(العمل كما يراعي ما يتبعها من معلومات "

في النصوص المدروسة بوجود المضامين والهياكل  وهنا يكمن القول أنّ "توماشوفسكي" أقرّ 

الشكلية التي ترد عليها. وهنا نلاحظ عدم إمكانية اِستغناء النص المروي على أي قسم منها نظرا 

  لتأزمهما.

  :منهج فلادمير بروب-2

.16المرجع نفسه، ص )1(
(2)Jean Michel Adam, Le Récit, Collection Que Sais –Je ? Imprimerie Des Presses

Universitaires De France, Vendôme, France , 1999, 6 Ième Edition, P21.
2عبد الله ابِراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي، معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة)، المركز الثقافي العربي، ط)3(

.14م، ص1996لمغرب، الدار البيضاء، ا
عبد الله ابِراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي، معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة)،.)4(
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أما "فلاديمير بروب" فقد أعطى دفعا قويا، وأحدث ثورة فكرية في مسار الدراسات السردية 

Morphologie"كتاب "مورفولوجيا الحكاية" بإصداره ل du conte"  م. ولقد 1928عام

ظهرت قيمة الدراسة التي قدمها بروب في هذا الكتاب في كونها قدمت فتحًا وسبقًا في الإجراء 

Conte"التحليلي السردي "للحكاية العجيبة" Merveilleux" وذلك عندما لم تتوقف عند ،

الوحدات المضمونية لأول مرة "بل تهدف إلى مساءلة النص ذاته حدود تعيين مواضع، أو تصنيف 

.فقد بحث في الشكل الداخلي للخرافة عندما خّصها ببحث )1(وإلى ذاته من خلال بنيته الشكلية"

.)2(مفصل أكد فيه "أنهّ يهدف إلى دراسة الأشكال، والقوانين التي توجه بنية الحكاية الخرافية"

"بالمثال الوظائفي" وهو البنية الشكلية الواحدة التي تولد هذا العدد غير وتكمن إلى ما سمّاه 

عنده  Fonction"المحدود من الحكايات ذات التراكيب، والأشكال المختلفة. و"الوظيفة""

. إذ ليس المهم عند )3(هي "فعل شخصية قد حددت من وجهة نظر دلالته في سيرورة الحبكة"

ولا كيف يفعله فهذا أمر كمالي، إنما المهم عنده هو ما تفعل  "Acte""بروب" من يقوم "بالفعل"

هذه الشخصية أي "الوظيفة" وبهذا "يؤكد مفهوم الوظيفة على دور الأفعال التي تدل على الحركة 

.)4(بأنها ذرع الحكي"

ي ويمكن اِعتبار مفهوم الوظيفة الذي بلوره "بروب" بدراسته للمتن الحكائي اكتشافا للقواعد الت

. وهو ما كان له أثره الإيجابي في تحفيز المشتغلين في )5(تحكم هذا المتن، وتشكل هيكل بنيته

حقل السرد بتخطي حدود ما وقف عنده "بروب"، وتطور منهجه، فكان الانتقال من دراسة بنية 

  الحكاية إلى دراسة بنية الرواية، رغم الاختلاف الكبير بين هذين الجنسين الأدبيين.

.10سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائيات السردية، منشورات الاِختلاف، الجزائر، (د.ط.ت)، ص)1(

.18المرجع نفسه، ص)2(

.10المرجع نفسه، ص)3(

.16م، ص1998، بيروت، لبنان، 1رزق، تحولات الحبكة، مؤسسة الأشرف للنشر والتوزيع، طخليل )4(

م 1998، بيروت، لبنان، 1ينظر: يمنى العيد، فن الرواية العربية (بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب)، دار الآداب، ط)5(

.23ص
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الذي اِختزل الوظائف التي حددها "بروب" "Greimas"يبرز دور "غريماس" وهنا 

Model"بإحدى وثلاثين وظيفة إلى ست وظائف. عرفت بـــــ "النموذج العاملي" 

Actantiel" وعلى النحو نفسه عمل "تودوروف" على تصنيف الحوافز وترتيبها في أربع

.)1(مجموعات

رية السردية كان متوازياً على الدوام مع تطور حاصل في إنّ التطور الحاصل في مجال النظ

المناهج الأخرى مثلما حدث مع البنيوية، فقد أشيعت في منتصف الستينات وما بعدها البعض من 

الانتقادات، في الكفاية المنهجية للبنيوية بمختلف حقولها الأنثروبولوجية، والنفسية، والأدبية، 

تلك الانتقادات إلى منهج نقدي له مصطلحاته، ومفاهيمه وكان  والمعرفية. وما فتئت أن تحولت

أول ما سعى إليه هذا المنهج الجديد، هو نقد الوصفية البنيوية المجردة، ونموذجها اللغوي الذي 

م في فرنسا الأثر الحاسم في 1968عممته المعارف والعلوم الإنسانية. وقد كانت لأحداث سنة 

.)Sémiologie)2""لنقد، وبدء ثورة "السيميولوجيا" وقف المد البنيوي ومضاعفة ا

وبتتبع مسار تطور السرديات منذ بداياتها التأسيسية مع "بروب"، وانِتهاء بظهورها كعلم ثم 

ما طرأ في مجالها من تطورات بداية مطلع السبعينات من القرن العشرين، أصبح يمكن الحديث 

  الدراسة، وهما:عن توجهين نقديين متباينين في مجال هذه 

السردية الدلالية: -أ

أو ما يسمى بـ"السيميائية السردية"، فهي تعنى بمضمون الأفعال السردية، دونما اِهتمام 

بالسرد الذي يكونها. وإنما تعنى بالمنطق الذي يحكم ويراقب تلك الأفعال، ومن أهم روادها 

Claude""فلاديمير بروب"  و"كلود بريمون" Bremond" "و "غريماس"، و"رومان جاكوبسون

"Roman Jacobson". وأهم ما يسعى إليه هذا التوجه هو دراسة البنى العميقة، والسطحية

للنصوص السردية باِختلاف أجناسها.

ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )1(

.21يم، سعيد الغانمي، عواد علي، معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة)، صينظر: عبد الله ابِراه)2(
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السردية اللسانية:-ب

وهي التي تهتم بدراسة مظاهر الخطاب اللغوي من رواية، وأساليب تُسرد ورؤى وعلاقات 

، أي أنها تسعى إلى دراسة الخطاب السردي في مستواه البنائي والعلائق التي تربط الراوي بالمروي

.)1(الراوي بالمتن

  قائمة المصادر والمراجع:-

  باللغة العربية:

عبد الله ابِراهيم، المتخيل السردي، مقاربة نقدية في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي العربي، -

  م.1990المغرب، ، الدار البيضاء، 1ط

-عبد الله ابِراهيم، السردية العربية، (بحث في البنية السردية للمورؤث الحكائي العربي)، المؤسسة 

م 2000العربية للدراسات و النشر، بيروت ، . ، معرفة عبد الله ابِراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي-

2عربي، طالمركز الثقافي ال ،الحديثةدخل إلى المناهج النقدية م مجموعة من المؤلفين،-الآخر 

م.1996الدار البيضاء، المغرب،  - خليل رزق، تحولات الحبكة، مؤسسة الأشرف للنشر -

م.1998، بيروت، لبنان، 1والتوزيع، ط  

سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائيات السردية، منشورات الاِختلاف، الجزائر، (د.ط.ت).-

، الدار البيضاء، المغرب 1ائي، المركز الثقافي العربي، طسعيد يقطين، تحليل الخطاب الرو -

م.1989،

، الدار 1فيكتور إرليخ، الشكلانية الروسية، ترجمة الولي محمد، المركز الثقافي العربي، ط-

  م2000البيضاء، 

ينظر: محمد رجب النجار، القصص في الأدب العربي (مقارنات سوسيوسردية)، المجلد الأول، منشورات ذات السلاسل )1(

.09م، ص1995(د.ط)، الكويت، 
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محمد القاضي، مفاتيح تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق، دار الجنوب، للنشر، (د.ط)، -

  م.1997تونس، 

 محمد رجب النجار، القصص في الأدب العربي (مقارنات سوسيوسردية)، المجلد الأول،-

م.1995منشورات ذات السلاسل، الكويت، 

م.1985آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار، سوريا، -

 ة، القاهر 1لثقافة، طجيرالد برنس، المصطلح السردي، ترجمة: عابد خزندار، المجلس الأعلى ل-

  م.2000

، الدار البيضاء 3حميد لحميداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، ط-

م.2000،

عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص، منشورات اتِحاد كتاب العرب، -

  م.2006(د.ط)، دمشق، 

، 1اب، ط(بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب)، دار الآديمنى العيد، فن الرواية العربية -

1998بيروت، لبنان، م.

 القواميس:

م1991، 1المنجد في اللغة والأعلام، منشورات دار المشرق، ط-

.3ابن منظور، لسان العرب، ج-

-هـ1407محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الجيل، بيروت،-

  م.1987

باللغة الفرنسية:-2  
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-Nouveau Dictionnaire Encyclopédique Des Sciences De Langage, Oswald

Ducrot-Jean Marie -Schaeffer Avec La Collaboration De Tzvetan Todorov Et
Autre, Edition Du Seuil Paris, 1995.
-Jean Yves Tadié, La Critique Littéraire Au Xx ième Siècle, Collections Pocket,

Paris 2005.
-Jean Michel Adam, Le Récit, Collection Que Sais –Je ? Imprimerie Des

Presses, Vendôme.,Universitaires De France, France, 1999, 6 Ième Edition
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  : في ماهية الروايةالثانيةالمحاضرة 

  خالص زهرةالدكتورة 

  تعريف الرواية:-1

  اللغوي: التعريف1-1

حين نعود إلى القواميس العربية المختلفة لتحديد مفهوم الرواية، نجد أنّ هذه اللفظة تدل على 

  على نقل الخبر واستظهاره. أيضا التفكير في الأمر، وتدل على نقل الماء وأخذه كما تدل

رويت الحديث والشعر رواية فأنا راو في الماء والشعر، من قوم رواة، ورويته «قال الجوهري:   

روايتها أي لقصيدة يا هذا، ولا تقل أروها إلا أن تأمره باالشعر ترويه أي حملته على روايته، وتقول: أنشد 

روى على البعير ريا: استسقى، روى لقوم عليهم «قولهم:  . وقد جاء في المعجم الوسيط1»باستظهارها

ولهم: استسقى لهم الماء، روى البعير، شد عليه بالرواء: أي شد عليه لئلا يسقط من ظهر البعير عند 

ج) رواة، وروى البعير الماء رواية وٍ (غلبة النوم، روى الحديث أو الشعر رواية أي حمله ونقله، فهو را

وروى الزرع أي سقاه، والراوي: راوي الحديث أو حمله ونقله، ويقال روى عليه الكذب، أي كذب عليه 

.2»الشعر حامله وناقله، والرواية: القصة الطويلة

ومن اللبن يروي "فقد ورد في لسان العرب عن ابن سيده في معتل الياء روي من الماء بالكسر،   

ريا...والرواية المزادة فيها الماء، ويسمى البعير رواية على تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه، والرواية 

أيضا البعير أو البغل أو الحمار يسقى عليه الماء، والرجل المستقي أيضا رواية ...ويقال روى فلان فلانا 

3."عنهشعرا إذا رواه له متى حفظه للرواية 

  .280، 281، 282، ص:1995ابن منظور، قاموس لسان العرب، إنتاج المستقبل للنشر الإلكتروني، بيروت، -1
، المكتبة الإسلامية 1محمد علي النجار، جالمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزيات،  -2

  .384للطباعة والنشر والتوزيع، إسطنبول، ص:
  .340-345، ص:المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى -3
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تفيد في مجموعها  ،من خلال هذين التعريفين اللغويين نلاحظ أنّ المدلولات المشتركة للرواية

ذا  ا"الماء" أو الروحي "النصوص والأخبار" وكلا النوعين كان عملية الانتقال والجريان والارتواء المادي

وكانت رواية الشعر  ون،ويرتحلأهمية في حياة العربي، فلقد كان الماء هدفهم المنشود من أجلهم يحلون 

  ير.الضرورة اللازمة لكل شاعر، كما كانت الرواية الوسيلة الأولى لحفظ الأشعار والأخبار والسّ 

ومن خلال هذه التعريفات نجد أنهّ لابد من إيراد التعريف أو المفهوم الاصطلاحي للرواية 

  بصفتها جنسا أدبيا متفردا.

  الاصطلاحي: التعريف-1-2

النقاد إيجاد تعريف للرواية، فجاءت تعاريف مختلفة فهناك من الأدباء من يرى أنه  حاول بعض  

 إشكالية إلىأشار  حينما عبد المالك مرتاضوهذا ما أشار إليه  نضع حدا للرواية من المستحسن ألاّ 

عن السؤال والحق أننا بدون خجل ولا تردد نبادر إلى الرد « تعريف الرواية بكونها زئبقية المفهوم قائلا:

  ما هي الرواية؟ :ه مرتاض هو، والسؤال الذي يعني1»بعدم القدرة على الإجابة

إنّ 2تعريف الرواية لم يجد جوابا بعد بسبب تطورها الدائم يرى أنّ "وقبله نجد "ميخائيل باختين  

يعيد النظر في كل الأشكال التي استقر : «"قولدمانحسب تعريف "لوسيان هذا اللون من الأدب 

.3»فيها

ومن بينها هناك من ا ذكر بعض التعاريف لبعض الدارسين يستدعي منّ  إذن صعوبة تعريف الروايةف  

رواية كلية وشاملة وموضوعية أو ذاتية، تستعير معمارها من بنية المجتمع، وتفسح مكان « بأنهّا: قال

وتعدّ .4»المتعارضة جداالتعايش فيه لأنواع الأساليب، كما يتضمن المجتمع الجماعات والطبقات 

  .124، ص1986، الرواية جنسا أدبيا، مجلة الأقلام، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد مرتاض عبد المالك -1
  .66، ص1982بيروت  3الملحمة والرواية، ترجمة وتقديم: جمال شحيذ: كتاب الفكر العربي  ،باختين ميخائيلين ظر: -2
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
  .31، ص:1970العربية المعاصرة، ترجمة: محمد عثمان، دار الحقيقة، بيروت  الإديولوجيا العربي، عبد الله -4
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جنس أدبي يشترك :« ، ونجد من قال بأنهّا1فن نثريّ تخيلي طويل نسبيا، بالقياس إلى فن القصة الرواية

سرد أحداث معينة تمثل الواقع وتعكس مواقف إنسانية، وتصور ما بالعالم من  والحكاية فيالأسطورة مع 

والحدث يكشف عن  ،والمكان ،لتصوير الشخصيات، والزمانمن اللغة النثرية تعبيراً لغة شاعرية، وتتخذ 

الرواية في ضني هي اليوم الشكل الذي يمكن أن يحتوي « ، ويعرفها إدوارد الخراط بقوله:2»رؤية للعالم

مات يوالحرية هي الت ني عملا حراكيلية، والرواية في ضعلى الشعر والموسيقى، وعلى اللمحات التش

هي أوسع من القصة في أحداثها « وتقول عزيزة مريدن عن الرواية:،3»الأساسيةوالموضوعات 

أطول، وتتعدد مضامينها، كما هي في القصة، فيكون  اوزمنتشغل حيزا أكبر،  أنهاوشخصياتها، عدا 

.4»والفلسفية والنفسية والاجتماعية والتاريخية  طفيةمنها الروايات العا

قصصي نثري  الرواية سرد« :ما يلي فيه وردمعجم المصطلحات الأدبية لفتحي إبراهيم  في أما  

يصور شخصيات فردية، من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد، والرواية تشكيل أدبي 

جديد، لم تعرفه العصور الكلاسيكية الوسطى، نشأ مع البواكير الأولى لظهور الطبقة البرجوازية، وما 

قصة مصنوعة مكتوبة بالنثر، يثير «،وهي بمثابة 5»بها من تحرير الفرد من رقبة التبعات الشخصيةصاح

على أساس أنهّا .وهناك من عرفّها6»صاحبها اهتماما بتحليل العواطف ووصف الطباع وغرابة الواقع

وقتا طويلا مجموعة حوادث مختلفة التأثير تمثلها عدة شخصيات على مسرح الحياة الواسع، شاغلة «

7»من الزمن، ويعتبرها بعض الباحثين الصورة الأدبية النثرية التي تطورت عن الملحمة القديمة

  .21، ص1987، 1سوريا، ط التطبيق، دار الحوار للنشرآمينة يوسف: تقنيات السرد في النظرية و ينظر: -1

  .297، ص2005، 1سمير سعيد حجازي، النقد العربي وأوهام رواد الحداثة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -2
  .304-303، ص1981، 1إدوارد الخراط، الرواية العربية واقع وآفاق، دار ابن الرش، ط -3
  .20، ص1971والرواية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عزيزة مردين، القصة -4
  61-60، ص1988فتحي إبراهيم، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية لنشر المتحدين، تونس،  -5
 ،2002 الإسكندرية،مصطفى الصاوي الجويني، في الأدب العالمي القصة، الرواية، والقصة والسيرة، منشأة المعارف  -6

  .13ص
.25، ص1959، منشورات دار الشرق الجديدة، 1أحمد أبو سعد، فن القصة، ج -7



-أدب–ثالثة                                           السردیات العربیة الحدیثة والمعاصرة      

24

ة التي تعكس على صفحاتها كل مظاهر الرواية هي تلك المرآ نستنتج أنّ  ما سبق ذكر وعلى  

في إبداع الكاتب، نثري مجسدا الواقع المختلفة، وهي تجربة فنية منفردة باعتبارها ضربا من الخيال ال

بحياة البطل والأبطال في  وقد ألمّ ا يعالج موضوعا كاملا دون أن تنعزل عن القارئ، الذي تتوجه إليه وفيه

عن حياة أبطاله وما يصادفهم من حوادث الروائي مراحل مختلفة، والرواية تفتح مجالا واسعا يكشف فيه 

  بالواقع وأشدها التصاقا بموضوعاته أو مشابهة له.عبر الوقت فهي أكثر الفنون الأدبية ارتباطا 

ومن جهة أخرى يرى أحمد أمين أنّ " الرواية العظيمة هي التي تهتم بالأشياء التي تجعل الحياة 

ة من أبسط قصة ومن أوضح والرواية قد تكون كذلك وهي مستمدّ  ،اشة ذات قيمة أخلاقيةنشيطة جيّ 

إلى إيجاد الحلول لمشاكلها، ثم إنّ الرواية هي الشكل  اة، تهدفملحمة للحي إذن فهي 1"الناس.

الأدبي الأكثر دلالة على المجتمع البرجوازي، فالرواية ترتبط أشدّ ارتباط بالمجتمع البرجوازي، لأنهّا 

يمنى العيد" أنّ "وترى جاءت بحق لكي تعبّر عن ذلك المجتمع، بما يحمله من تناقضات واختلافات 

"صياغة بنائية مميزة بها تولد الحكاية المختلفة ومفارقة لمرجعها، حتى كأنّ لا وجود لهذه الرواية هي 

2الحكاية خارج روايتها".

تسلية الخواطر وتهذيب الأخلاق فهي آلة يبث بها " إنمّا هو القصد من تأليف الرواياتو   

الدنايا على اختلاف  الكاتب العواطف الشريفة والمبادئ الجليلة، وذريعة ينهى بها عن ارتكاب

3"أنواعها.

البطل في  عن الصواب في عالم يطوقه الشر والانحطاط لذلك قيل بأنّ  دائم فكاتب الرواية في بحث

تتعامل مع إنسان محدد الاسم، جاء من فالرواية " ،رالرواية إنسان من عالمها، فنجده في كل مرة يعبّ 

1أحمد أمين: النقد الأدبي، الجزائر 1992، ص 112

2يمنى العيد، فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، ط 1، بيروت، 1998،ص 56

3علي شلش، النقد الروائي في الأدب العربي الحديث،1989، ص، 52
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ولا يختلسون من فرديته  ،ع بشر يقاسمونه المصيرمفردا أو م هبحث عن مصير يالناس وينتمي إليهم و 

1".شيئا

وانتهاء بالتحليل  المادة السرديةفهي كشكل ثقافي يمكن أن يشمل كل موضوع يهتم به بدءا من 

النفسي، وأفضل تعريف هو أنها فن الشخصية، أي الفن الذي يقدم تجربة إنسانية من خلال تصوير 

لمجموعة من الشخصيات في واقع محدد زمانيا ومكانيا، كما يرى بعضهم أنها شكل من الأشكال 

على حادثة واحدة  النثرية، وهي نوع من القصص ولكنها أطول والفرق بينهما هو أن القصة تحتوي

قصيرة، أما الرواية فهي طويلة، قائمة على موضوع رئيسي وهذا الأخير يتفرع إلى مجموعة من 

في أحداثها أو في شخصياتها كما أنها تشغل حيزا  سواءالأحداث الجزئية فهي أوسع من القصة 

  أكبر وزمنا أطول.

طريق الحوادث القائمة على براعة التنسيق ويرى "رجاء عيد" أن الرواية تعبير فني عن الحياة عن     

أو الحوادث التي تنساق في سيولة نحو تصوير غاية خاصة، إنها  ،مع القدرة على حسن الاختيار

لال في ز الأضواء في جانب وتلقي الظّ قدرة قائمة على براعة الالتقاط التي من وجهة خاصة تركّ 

.2جانب آخر

 ،موضوعا كاملا فيها عالجي لروائيايرى بأنّ  "زغلول محمد سلام"ف وفيما يخص موضوعها     

بحياة البطل أو الأبطال في مراحلهم المختلفة وميدان   وقد ألمّ ، فلا يزغ القارئ إلاّ زاخرا بحياة تامة

.3وقتت من ستغرقكشف الستار عن حياة أبطاله مهما افسح أمام القاص يستطيع فيه أن ي

لسرد الأحداث التي  إليها بعيدة في الزمن الغابر، أين اتجه الإنسانارية إنسانية والرواية س    

حاجة الإنسان إلى رواية الأحداث التي تقع له  تفق الباحثون على أنّ "ا :"طه وادي"تواجهه، يقول 

1فيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية، ط 1،1999، ص 144

  33ص ،رجاء عيد، قراءة في أدب نجيب محفوظ، رؤى نقدية، الناشر، نشأة المعارف الإسكندرية ينظر:-2
  .34صالمرجع نفسه،  ينظر:-3
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ودفع الآخرين إلى مشاركته والتجاوب معه، فيما يشعر به وهو يعيش حياته من لذة وألم ولذة غريزة 

ة في القدم، ربما رجعت في قدمها إلى العصور التي استطاع الإنسان فيما نقل تجاربه إنسانية عريق

حياة الأديب نفسه في قالب لتصوير  إذن الروايةف .1"إلى رفاقه بالإشارة والصوت أولا ثم باللغة

منتقي، يسير وفق الزمان والمكان والأحداث التي يعيشها وهي مرآة عاكسة لحياته الذاتية فمحمد 

حسين هيكل في رواية زينب رغم محاولته في بداية روايته الفصل بين شخصيته وشخصية بطل 

لآلام والأحزان، ولما كانت في الرواية، فيذكر "أنه قابل صحيفة نمساوية فأخبرته عن بعض حيلتها با

إلى   استراحموقف يتقاضى أن أجازيها بثبات، وأن أقول شعري، كما قالت بشعرها، فقد ركبتني الي 

كتفي...فقصصت عليها حكاية هذه الرواية، كما كنت أنوي أن أكتبها وزعمت أن هذه حياتي 

.2ل الختام بابا مفتوحامستمرة فقد احتجت وأنا أسرد عليها هذا التاريخ المبتدع أن أجع

ذاتية ولكنها قد الرواية مجرد ترجمة ذاتية أو سيرة من السير ال وهذا لا يعني بالضرورة أنّ 

بينما المضمون فتتسع أبوابه وتختلف أهدافه، وتقوم الرواية على عناصر تكون كذلك شكلا، 

التي تجري دون تعمد  حداثالأمختلفة كانتقاء الشخصيات التي تتحرك في إطارها إضافة إلى 

الأديب يلجأ  وافتعال ودقة وبراعة في رسم هذه الشخصيات كأنهم جزء من الحياة الطبيعية كما أنّ 

أحيانا إلى الرمز والإشارة والزخرفة اللفظية، يقول "رجاء عيد" لا يهدف الراوي إلى مجرد صورة 

ر الحقيقة تماما ولكنه يضع أشياء بعيدة شبيهة بالحياة فالصورة يركز بؤرته على أشياء بعينها لتظه

عن البؤرة، كخلفية، أو أنه يختار تصوير شيء ما من زاوية غير عادية أو يكبرها على نحو عادي، 

شيطان، وبالمثل الحتى ليبدو موقد النار وكأنه موقد جهنم وتبدو بعض أغطية الزجاج وكأنها عينا 

عطي شخصياته درجات متفاوتة من الأهمية، بل إنه فالروائي لا ينتقي وحسب كما في الحياة بل ي

9، ص1987حسين هيكل، زينب مقدمة الرواية، منشورات الأنيس،  محمد -1
  .34ص، ء عيد، قراءة في أدب نجيب محفوظرجاينظر:  -2
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ثم  الانتقاءوزخارف فالرواية تقوم على مبدأ  ،أو رموزا أو كأساطير ،يستخدمهم كأنماط، ومتحدث

.1ف وتجمع في بؤرة خاصة وصفا للحياة، حياة الأشخاص ومواقف هذه الحياةتركز وتكثّ 

:البنى الفنية للرواية-2

لابد للرواية أن تقوم على خصائص ومرتكزات فنية من شأنها في ذلك شأن الأنواع الأدبية   

لأسلوب، اللغة، البيئة، ا ،الشخصيات، الحوار : الأحداث،ما يليالأخرى، ومن بين هذه الخصائص 

  إلى غير ذلك من خصائص لا تقوم الرواية إلا بها وفيما يلي سنقف على كل عنصر من هذه العناصر:

  :الأحداث-1

تعد الأحداث في الرواية أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها، ومن حيث كونها الموضوع   

دد الموقف ويحرك الشخصيات والكاتب يمكنه أن لذي تدور عليه. فالحدث هو الذي يحالأساسي ا

معاني إنسانية، وصراعات ومشاكل. والرواية تتضمن  فيها منيستنبط أحداث روايته من الحياة، بما 

أن يختار الحدث المناسب  راوي. وقد كان لزاما على الأحداث أخرىحدث واحد تتفرع عنه عدة 

لروايته بدقة متناهية، باعتباره أهم عناصر الرواية، كما يجب عليه أن يوضح الغرض من وراء اختياره لهذا 

  .من عدمه الروايةجاح الحدث يؤثر على ن الحدث، لأنّ 

عنصر التشويق مهم جدا   شويق لأنّ لذلك وجب على الكاتب أن ينسقه وأن يمزجه بنوع من التّ 

2كي لا يحس القارئ بنوع من الملل فينفره ذلك من الرواية.

  الشخصيات:-2

4، ص1997المغامرة، دار النشر للجامعات القاهرة،  طه وادي، صورة المرء في الرواية ينظر:-1

2ينظر: طه وادي، صورة المرء في الرواية المغامرة، ص 73-26-25



-أدب–ثالثة                                           السردیات العربیة الحدیثة والمعاصرة      

28

نظرا  ،إذا كانت الأحداث تشكل حيزا هاما في الرواية، فإن دور الشخوص لا يقل أهمية عن ذلك      

لكون الرواية تبقى ثابتة من دون وجود الشخصيات التي تحركها، فوجود الشخصيات ضروري لكي 

  وثابتة. ،والشخصيات أنواع: ثانوية، نامية ،يكتمل العمل الروائي

: وهي الشخصية البطلة في الرواية أي التي يدور حولها موضوع الرواية الشخصيات الرئيسية 2-1

، وهي في النهاية إما شخصية المثالية، الطيبة والشجاعةيصورها الكاتب على أنها البكاملها، وغالبا ما 

1وهي في كل الحالات تجعل القارئ يتعلق بها. منتصرة، وإما تذهب ضحية لشجاعتها،

: وهي شخصيات تحرك الأحداث من بعيد، كشخصية الخادم مثلا أو الشخصيات الثانوية2-2

دون أن  فكلها شخصيات قد تؤدي دورا في حسم أحداث الرواية...ق أو الطبيب أو الأصدقاء أو السائ

  يكون لها تدخل واضح فيها.

2وهي التي تظهر لنا بالتدريج فتنمو وتكتشف مع سير الأحداث وتطورها.الشخصيات النامية: 2-3

بداية  ير مني دور واضح، فهي لا تتغشخصية ثابتة في الرواية لا تؤدي أ: هي الشخصيات الثابتة2-4

 ،جتماعيوالبعد الاي، انوقد صور النقاد الشخصيات في الأبعاد التالية: البعد الجسم الرواية إلى نهايتها،

3النفسي.البعد و 

فالكاتب يصف شخصياته خارجيا، من حيث الطول والقصر، ولون البشرة وملامح  ي:انالجسم البعد-أ

  الشخصية أمام ناظريك وكأنه لك معرفة سابقة بها. الوجه، فتحس بذلك أنّ 

وهنا يصف الكاتب البيئة التي تتواجد فيها الشخصية، والأناس الذين تعايشهم،  الإجتماعي: البعد-ب

  والمستوى الثقافي، والعقيدة وميولها.

1ينظر:عبد الرزاق حسين، فن النثر المتجدد، ط1، ص 80

2ينظر: عبد الرزاق حسين، فن النثر المتجدد، ص 81

3ينظر: عزيز ة مردين، القصة والرواية، ص 29
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ومواقفها،  يصور فيه الكاتب طبائع الشخصية ومشاعرها وأصواتها وطريقة تفكيرها، النفسي: البعد-ج

وقد يختار الكاتب شخصياته من التاريخ، أو من المجتمع وقد تكون خيالية لا توجد إلا في ذهن 

  الكاتب.

  الزمكانية:-3

عاملا الزمان والمكان، وهذان العاملان يحتلان مكانة هامة في البناء الروائي، من حيث  هما بالتحديد

والفترة التي حدثت فيها وقد يبدأ الكاتب  ،روايةاستعراض الكاتب للبقع التي وقعت عليها أحداث ال

وصف المكان يدمجك في الرواية  إنّ 1بذكر شخصياته أولا ثم يحدد الزمان والمكان أو العكس.

ه، وعليه يويجعلك تتخيل موقع الأحداث ووصف الزمان يساعدك على تتبع أحداث ذلك الزمن وتقص

كلا من الزمان والمكان يمثلان في أحيان بعيدة البطلين الفعليين للروايات المدروسة فللزمان   فإنّ 

  والمكان صلة وثيقة تربطهما.

  :اللغة-4

وتعني مجموع الألفاظ والعبارات المستعملة في الرواية، والتي تجري على لسان الشخصيات،     

مغزى الكاتب من الرواية. لذلك يعمد إلى تزويقها  الكاتب بعناية شديدة، فاللغة مهمة لكشفيختارها و 

فراد المجتمع بوجه عام، فهي تكون مألوفة خالية من الغرابة الرواية تكون موجهة لأ وتنسيقها، وبما أنّ 

قدر ممكن من القراء وفي سبيل ذلك فهو لا يتردد في  أكبرالكاتب يريد أن يستميل  والغموض لأنّ 

  .ويهيمه إدخال بعض الكلمات العامية، المهم أن يؤثر في القارئ

  :الأسلوب-5

به يستطيع أن يثبت نفسه  ،يعتبر الأسلوب عاملا أساسيا لموضوع الكاتب في أي عمل أدبي     

صوغ جملة وكيف يختار كلماته، ي ة، كيفهو طريقة الكاتب في الكتابوالأسلوب  .باعتباره مرآة له

1ينظر: صلاح الدين بوجاه، الشيء بين الوظيفة والرمز، ط 1، بيروت، 1993، ص 25
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للأسلوب دورا في نجاح أو عدم نجاح الرواية. فكل  وكيف يعبر عن أفكاره وينقل إحساسه، لذلك فإنّ 

ز عن غيره من خلال أسلوبه وطريقته في التعبير وهو يكتب ذلك من بيئته ومجتمعه ثم من يتميّ  روائي

ومن الروائيين من يتملّق في أسلوبه ويزخرفه بالبيان والبديع والخيال، وهناك من يكسي  ثقافته وتجاربه.

فالأسلوب إذن هو الوسيلة الأولى التي يكشف ، فتحسه صادقا في معانيه ومقاصدهأسلوبه البساطة 

1الكاتب من خلالها عن الرسالة التي يريد أن يوصلها للقارئ.

:الحوار-6

 يشترطومما  أمتع عناصر الرواية، وهو من أساسياتها وأقرب عناصرها للقارئ،يعتبر الحوار من   

أن يلائم  الروائيثم على ، سير أحداثهافي الرواية يخدم  امنتظم افي الحوار أنه يجب أن يكون عنصر 

فيكون طبيعيا ومتصلا اتصالا وثيقا بشخصية المتكلمين وملائما للموقف الذي يعرض فيه  ،حواره للرواية

في الحوار أن يكون مبنيا على التركيز ومرونة التعبير وأن يوجز في  لازمفمن ال 2ويكون حيويا وممتعا.

أن  طلب الأمر ذلك أيضا. والحوار لابدتفي الحديث متى ي الكلام متى يطلب الموقف ذلك ويسعّ 

يكون عفويا بسيطا، كما أنه يلعب دورا في رسم الشخصيات فمن خلال كلمة أو موقف يصدر عن 

نه يكشف لنا الصراع القائم أ ىف على تلك الشخصية بالإضافة إلنستطيع التعر ، إحدى الشخصيات

عموما يسهم في تطوير أحداث  والحوار ،تفكيرهاداخل الرواية ويشرح عواطف الشخصيات وطرق 

.3.وايةالر 

:الحبكة-7

 ،والشخصيات ،وتعني السياق الذي تندرج فيه الرواية ككل بما في ذلك من نسيج للأحداث     

فتشد انتباه القارئ بقوة نسجها وتشويقها، وهناك من  وسير الأحداث. ،والزمان والمكان ،والأسلوب

1ينظر: نبيلة إبراهيم، نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، دار غريب للطباع، ط1، 1992، ص 21

2ينظر: أحمد أمين، النقد الأدبي، الجزائر، 1992، ص 160

3ينظر: عزيزة مريدن، القصة والرواية، ص 54-53
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على  ما تعتمدالحبكة ما تعتمد على تسلسل الأحداث تسلسلا يستولي على تفكير القارئ، وهناك 

إذن "هي المجرى الذي يندفع في الشخصيات  أفعال. فالحبكةالشخصيات، وما ينجم عنها من 

1والحوادث حتى تبلغ القصة نهايتها".

  :المصادر والمراجع قائمة -

الكتب:

  .25، ص1959، منشورات دار الشرق الجديدة، 1أحمد أبو سعد، فن القصة، ج.1

  .1992أحمد أمين: النقد الأدبي، الجزائر .2

  .1إدوارد الخراط، الرواية العربية واقع وآفاق، دار ابن الرش، ط.3

للنشر والتوزيع، القاهرة، سمير سعيد حجازي، النقد العربي وأوهام رواد الحداثة، مؤسسة طيبة .4

  .2005، 1ط

  1993، ت، بيرو 1صلاح الدين بوجاه، الشيء بين الوظيفة والرمز، ط .5

1997طه وادي، صورة المرء في الرواية المغامرة، دار النشر للجامعات القاهرة، .6
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  رواية العربيةفي ال: الاتجاه التاريخي الثالثةالمحاضرة 

  زهرة خالصالدكتورة 

  علاقة التاريخ بالخطاب السردي:-1

الخطاب التاريخي  إذا كان الخطاب الأدبي يتسم بالتشويق ويحدث المتعة في النفس، فإنّ 

محددة جرت في زمن مضى. وقائع معينة وأحداث حصيلة من النتائج المترتبة عن  يسعى إلى تقديم

فخطاب التاريخ يرتبط أساسا بالماضي الذي يشده إليه ويبعده عن الغلو بخياله إلى استشراف آفاق 

  المستقبل والتنبؤ بخباياه ومفاجآته، وهو الشيء الذي يهدف إليه خطاب الأدب قبل كل شيء.

عده وأصوله وأدواته، يتجلى برؤية يتمثل في البحث والتنقيب، وهو علم قائم بذاته له قوا )1(فالتاريخ

صادقة أمينة للأحداث التي يسردها كما جرت على أرض الواقع والحقيقة إلى جانب هذا التاريخ أو 

من عمقه، ينهض نوع آخر منه مغيّب ومسكوت عنه في كل كتب التاريخ التي تعنى بالحوادث وما 

التاريخ هو الزمان، والزمان ليس منفصلا شاكلها من الدّروس والعبر التي يمكن استخلاصها منها: "

خطاب التاريخ يتسم  . ثم إنّ )2(له بداية ونهاية" ،في جوهره ن الإنسان، الإنسان بمفرده تاريخع

بالتقريرية المباشرة الجافة، وهو وإن حاول أن يكتب قصة أو حكاية، أو رواية، فإنه يهدف أساسا 

ة مباشرة في ذهنه دون إعطاء أي اعتبار لعنصر التشويق إلى تقديم النتائج المترتبة عنها والمبلور 

خطاب التاريخ يوجب الصّدق والكذب. أما ظاهرة والمتعة في الموضوع. ونستنتج من ذلك أنّ 

"، حين رأى Hérodoteوالانجذاب بينهما فربما نعود بجذورها إلى عهد "هيرودوت" " الامتزاج

أنّ كلا من الأديب والمؤرخ كليهما لم يلتزم بحدوده، فالمؤرخ يرى أن الأديب لم يكتف بأدبه، ويرى 

الأديب أن المؤرخ لم يحترم تاريخه وتجاوزه إلى غيره، وهو ما يسميه رشيد بوجدرة: "بالإغراء 

) التاريخ والتوريخ وهو لفظ مشتق من أرخّ يؤرخّ توريخا: أي تعريف الوقت أو تحديد يومه. وهو العلم الذي يعُنى بتسجيل 1(

(تاريخ العالم)، جملة الأحداث والأحوال التي يمرّ بها كائن ما، ويصدق على الفرد والمجتمع والظواهر الطبيعية ونحوها، مثل 

  .4، دار صادر، بيروت، لبنان، ص 3و(تاريخ الإسلام)، و(تاريخ العرب) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مجلد 

  .93م، ص 1992ينظر: سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، المركز الثقافي العربي دار البيضاء، المغرب، )2(
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. فالأديب يتعامل مع التاريخ، )1(المتبادل"، أي ثمة إغراء تاريخي في الرواية وإغراء أدبي في التاريخ

والمؤرخ أديب بمعنى ما، بدليل أننا نجد الكثير من المؤرخين العرب الذين اتصف عملهم بمنهجية 

ما وكانوا مع ذلك أدباء في أسلوبهم وفي كتاباتهم، (مثل المسعودي، وابن خلدون، وابن جُبير، 

ما يكتنفها من غموض في بعض الأحيان، غير ...) فالعلاقة الجدلية بين التاريخ والأدب واردة رغم 

التاريخ كإغراء بالنسبة للأديب وخصوصا الروائي يظل قائما بصورة كبيرة وقوية، وأنّ التجاذب بين أنّ 

الطرفين يكمن في عنصر (التفاعلية) التي تشد أحدهما إلى الآخر. ونستنتج من ذلك أنّ العلاقة 

ن بوجدرة مبالغا كثيرا في هذا السبيل عندما اعتبر الروائي وقد لا يكو  بين المؤرخ والأديب ثابتة

، إذ من طبيعة التاريخ البحث عن الموضوعية في المقام )2(مؤرخا محتشما والمؤرخ أديبا محتشما

  الأول، وتجعل الموضوعية في مقام ثانوي.

لمبسط التاريخ علم قائم بذاته له قواعده وأصوله، فهو لم يعد ذلك السرد ا وبما أنّ 

للأحداث، بل أصبح مجموعة من العلوم والمعارف النفسية والاجتماعية وغيرها تهدف إلى 

اكتشاف الحقيقة الثابتة وهذا لا يمنع الأديب أن يغير بعض الحقائق التاريخية أو يعدّل فيها، بدليل 

 " وهو كاتب وروائي تحدث في رواياته عن جنوبWilliam Faulkner"وليام فولكنر" " أنّ 

الولايات المتحدة الأمريكية، وحرب الانشقاق التي وقعت فيما بين الشمال والجنوب بكل أبعادها 

.فكان إذا تحدث عن الجنوب ربطه بقضية الزنوج، وبتلك الخادمة الزنجية المترهلة، )3(المختلفة

لولايات وهي أبدا إما ممرضة أو خادمة ليس غير. وهذا في بداية هذا القرن، حتى قيل: إن جنوب ا

الأديب قد يأتي بأشياء يجهلها حتى المؤرخ نفسه، كما أعلن عن ذلك  المتحدة له. وهذا يؤكد أنّ 

م، 1986نوفمبر 5، 7171لدين الأخضري، جريدة الشعب، الجزائر، عدد ينظر: حوار مع (بوجدرة)، أجراه صلاح ا )1(

  .11ص

  .11ينظر: حوار مع بوجدرة، أجراه صلاح الدين الأخضري، جريدة الشعب، ص )2(

 . 1962، توفي في سبتمبر 1897ولد في نيو إلباني بولاية ميسيسيبي في أمريكا الشمالية  )3(

 .le petit robert des noms propres, éd, librairie de robert, paris, France, p 1227 ينظر:
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. وفي هذا الصدد في مقدمة بعض أعماله حيث يقول: " أريد كتابة تاريخ )Balzac")1"بلزاك" "

التاريخ الذي يقوم . فالروائي يستدعي الماضي أو )2(التقاليد والعادات وغيرها مما أهمله المؤرخون"

على أساس الفن. ويقصد به توظيف رموز التاريخ والماضي وإسقاطهما على ما هو حادث وقائم في 

الحاضر، وهي وسيلة تهدف إلى توصيل فكرة ما بطريقة تعبيرية فنية. وبذلك يتجنب الروائي 

لاستعانة بأدوات ووسائل الأسلوب التقريري المباشر الذي يحوّل به التاريخ إلى رواية أو فن روائي با

فنية قصد التشويق وخلق المتعة كي يوصل المعنى المقصود، أو كل ما يريد إيصاله إلى أكبر عدد 

  ممكن من القراء، فالتاريخ على أساس هو رمز من الماضي السائد في الحاضر.

ها والروائي يتخذ من حاضره سلاحا، فهو يزخر بمعارف وعلوم تبحث من يوظفُها ويجسّد

على أرض الواقع. وبعض الروايات الحديثة إن لم نقل إنّ معظمها تحاول أن تؤرخّ لحاضرها عبر 

  زمنين اثنين:

زمن الماضي التاريخي الذي تستعيد رموزه المختلفة وتمزجها بالحاضر الراهن من  الزمن الأول: -

  خلال قضية ما.

ليومية ولعلاقات الناس فيما بينهم وهي زمن الحاضر المعيش، حيث تؤرخ للحياة ا الزمن الثاني: -

  بذلك تعكس وجهة نظر الروائي في القضية التي يعالجها. وهو سيتحضر التاريخ لهدفين: 

  إما لمحاولة تقديم هذا التاريخ، أو التعريف به على سبيل الإعجاب به. .1

  سلامي. وإما للإستعانة بالأبعاد الرمزية التي يتوفر عليها التاريخ العربي الإ .2

ما بين الولايات الجنوبية التي كانت تحاول الإنفصال عن باقي الولايات المتحدة، وذلك  1861بدأت هذه الحروب في  )4(

تحدة، وقد وقع رئيس لممارسة العبودية التي كانت ولايات الشمال تسعى إلى إلغائها بالإضافة إلى الحفاظ على الولايات الم

م قرار منح الحرية لجميع العبيد في الولايات المتحدة، وقد انتهت هذه 1863"في Abraham Lincoln"أبرهام لنكولن""

م، ص 1965م. ينظر غربال محمد شفيق وآخرون، الموسوعة العربية الميسرة، دار الشعب، القاهرة، مصر، 1865الحرب في 

 .697، ص696

  م، وهو كاتب وروائي.1850م، وتوفي بها في 1799في تور بفرنسا في  Onori de Balzacولد )1(
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والروائي له إمكانية توظيف التاريخ بطريقة مفتوحة وبحرية وتوغل. فهو يختار ثغرة تاريخية     

. وقد وظف )1(ومنها يفتح آفاقا جديدة للمؤرخ تجعله تلك الثغرة يتفطن إلى أمور كثيرة كان يجهلها

ين يكتب الرواية الروائي التاريخ بطريقة مفتوحة وقد تصرف في بعض أحداثه كما حلاله، وهو ح

يستعمل أحداثا تاريخية مضبوطة ويضيف إليها بعض المكونات الذاتية التي تعطي شيئا اسمه متعة 

.)2(النص

  :نشأة الروايات التاريخية-2

تمهيد:

بدأت بالظهور في الحقبة التي ازدهر الاهتمام فيها بتأليف الروايات التاريخية وتعريبها،     

وروايات المغامرات والحب وإذا كان "البستاني" يعتبر أنموذجا للتأليف من بين عدد كبير دونه 

بة إبان أهمية وتأثيرا، فإن عددا وافرا من الروايات التاريخية الأجنبية كانت قد بدأت بالظهور معرّ 

تلك الفترة، من ذلك أنّ تعريبين متتاليين لرواية "الكونت دي مونت" لـ"إسكندر دوماس" 

"Alexandre Dumas" م، في 1866، ظهر الأول الذي قام به "سليم صعب" في عام

م، وبعد عشر سنوات فقط، عرّب 1871بيروت والثاني في القاهرة قام به "بشارة شديد" في سنة 

واية دوماس الأخرى "الكونت دي مونغوميري" وصدرت في القاهرة مسلسلة في "قيصر زينة" ر 

رواية "الفرسان الثلاثة" في أربعة أجزاء بتعريب "نجيب م، ثم 1881جريدة الأهرام خلال عام 

 "فينلون"،و فضلا عن روايات أخرى كثيرة ل"فولتير" م هذا1888حداد" ،ظهرت في القاهرة عام 

.وهذا الأمر كان مثار اهتمام "جورجي زيدان"، فقد أورد رصد )3(" وغيرهمو"شاتوبريان"، و"سكوت

 ينظر: من محاضرة لرشيد بوجدرة، توظيف التاريخ في الرواية، عرض: الطاهر دحماني، المساء، الجزائر، العدد )1(

  .10م، ص1986نوفمبر 5،345

، 183، ص2010عالم الكتب الحديث، الأردن، -الرواية الجزائرية أنموذجا -ينظر: سعيد سلام، التناص التراثي  )2(

  .184ص

  .63، ص62، ص2005، 1ينظر: عبد الله إبراهيم، الرواية العربية: السرد والدلالة، مجلة سيميائيات، جامعة وهران، ع )3(
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الظاهرة الإقبال على التعريب الروائي في كتابه "تاريخ آداب اللغة العربية"، و مما قال فيه إنّ معاصريه 

" قد أكثروا من نقل الكتب عن الفرنساوية والإنجليزية والإيطالية وهي تسمى في اصطلاح أهل هذا 

لزمان "روايات". والروايات المنقولة إلى العربية في هذه النهضة لا تعد ولا تحصى، وأكثرها يراد بها ا

وما أن ينتهي من رصد ذلك  ).1(التاريخية أو غيرها" التسلية، ويندر أن يراد بها الفائدة الإجتماعية أو

دون أن ينسى الفرق بينها  ياتإلا وينتقل إلى وصف الكيفية التي تلقى بها القراّء العرب تلك الروا

والمرويات السردية العربية قائلا:" رحّب قراء العربية العقلاء بهده الروايات لتقوم مقام القصص التي  

كانت شائعة بين العامة لذلك العهد مما ألفه العرب في الأجيال الإسلامية الوسطى، نعني قصة 

ر. فضلا عن القصص القديمة كعنترة، وألف الزيبق، وسيف الدين بن ذي يزن، والملك الظاه علي

. فقد )2(ليلة، فوجدوا الروايات المنقولة عن الإفرنجية أقرب إلى المعقول مما يلائم روح العصر"

اكتسحت المعربات التاريخية عالم السرد العربي الحديث في الحقبة التي كان "جورجي زيدان" 

ب" التي ركز فيها على تاريخ فرنسا، هادفا من منهمكا في تاريخياته، وبخاصة روايات "دوماس الأ

ذلك إلى جذب القراء الذين كانوا يجهلون أشياء كثيرة عن تاريخ بلادهم بعد أن تعربت بوصفها 

إحدى الدول الأوروبية الكبرى. لكن "جورجي زيدان" الذي شغف بهذه السرود التاريخية التي 

يريد من وظيفة هذه السرود أن تحقق الهدف تهدف هي الأخيرة إلى تأسيس وعي بالماضي، كان 

.)3(نفسه كما تقرر في تاريخيات "دوماس" و"سكوت" فقط بأسلوب مختلف

  السردية:-جورجي زيدان والكتابة التاريخية -3

ظهرت تاريخيات "جورجي زيدان" لتقدم أول سلسلة، شبه متكاملة تقوم على تمثيل سردي     

والإسلامية منذ العصر الجاهلي إلى الإنقلاب العثماني في نهاية العقد تاريخي للأحداث العربية 

الأول من القرن العشرين، وعلى الرغم من أن العمر لم يسعف "جورجي زيدان" بإكمال السلسلة، 

  .230م، ص 1914، القاهرة، 4ة، ججورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربي )1(

  ،الصفحة نفسها.، المرجع نفسه )2(

  .63ينظر: عبد الله إبراهيم، الرواية العربية، السرد والدلالة، ص  )3(
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فظلت بعض العصور دون تغطية. إلا أنه كان يعلن باستمرار أنه في سبيله لإعادة تفريغ التاريخ 

ن مظانه الكبرى والمعقدة وتقديمه مبسطا ومتتاليا. ومن أجل شد الإنتباه كان الإسلامي م- العربي 

يختلق قصة حب، أو ينتزع من ذلك التاريخ حكاية ليجعلها الوسيلة التي بها يستكشف الوقائع 

. ولهذا كان يشير دائما وبإلحاح، وفي معظم رواياته، إلى أنه ينتقل إلى مرحلة، بعد أن )1(التاريخية

تقديم أخرى، بحيث يبدو التصميم والقصدية واضحين، وما الحكاية إلا وسيلة لإثارة  فرغ من

الإهتمام، كان يذكر المصادر الأصلية التي يستعير منها الأخبار التاريخية منها. وبعد أن أتم سبع 

ه، السردية لدي-روايات تاريخية وجد أنه من اللازم عليه تقديم تفسير لطبيعة الكتابة التاريخية 

وبذلك فقد استنبط القانون العام الذي سار عليه والذي سيسير عليه إلى النهاية، جاء ذلك عام 

.وبيّن فيها )2(م في المقدمة المهمة التي وضعها كمدخل لرواية "الحجاج بن يوسف الثقفي"1902

السردية داخل وظيفة الرواية التاريخية عنده، ووظيفتها عند الكتاب الأوربيين، ووظيفة الحكاية 

النص، وأخيرا كشف النقطة الأساسية في كل مشروعه الروائي، وهي إعتبار رواياته مرجعا شأنها شأن  

اريخ على أسلوب الرواية أفضل وسيلة لترغيب الناس نشر التّ كتب التاريخ، قال: "رأينا بالإختبار أنّ 

يكون التاريخ حاكما على الرواية في مطالعته، والاستزادة منه، وخصوصا لأننا نتوخى جهدنا في أن 

لاهي عليه كما فعل بعض كتبة الإفرنج .وفيهم من جعل غرضه الأول تأليف الرواية وإنما جاء 

بالحقائق التاريخية لإلباس الرواية ثوب الحقيقة، فجرهّ ذلك إلى التساهل في سرد الحوادث التاريخية 

التاريخ، وإنما نأتي بحوادث الرواية تشويقا  بما يضل القراء. وأما نحن فالعمدة في روايتنا على

للمطالعين، فتبقى الحوادث التاريخية على حالها، ندمج فيها قصة غرامية. تشوق المطالع إلى 

قراءتها، فيصح الإعتماد على ما يجيء في هذه الروايات من حوادث التاريخ مثل الإعتماد  استتمام

  .63صتطور الرواية العربية المعاصرة في بلاد الشام، ، براهيم السعافين ينظر: )1(

  ، المقدمة.1950ينظر: جورجي زيدان، الحجاج بن يوسف الثقفي، دار الهلال، القاهرة،  )2(
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ن والمكان والأشخاص، إلا ما تقتضيه القصة من على أي كتاب من كتب التاريخ من حيث الزما

.)1(التوسع في الوصف مما لا تأثير له على الحقيقة"

فمن الواضح أن الفوارق الدقيقة بين التاريخ كخطاب موضوعي، والسرد كفن لتشكيل     

الأحداث كانت ملتبسة في ذهن "جورجي زيدان" فلم يكن يظن أنه بوساطة السرد سينزلق ترتيب 

داث ودلالتها إلى سياق غير سياقها، وإعادة تشكيلها سرديا لن يحافظ بأي شكل من الأح

"جورجي زيدان" الملتبس هذا سينتهي به  الأشكال على أبعادها الموضوعية، ولهذا فإن جوهر عمل

إلى الإنقسام على نفسه فهو في الوقت الذي يريد أن يجعل التاريخ حاكما على الرواية، فإنه لم يأل 

ا في بث المواعظ الاعتبارية المتعددة الأبعاد والأغراض في تضاعيف رواياته، وبذلك كان جهد

يستخلص عبرة، فالتاريخ غادر ميدانه كسلسلة وقائع، وأعيد تركيبه ليكون مصدر عبرة، في حين 

.)2(يريده هو أن يكون مرجعا

  قائمة المصادر والمراجع:

  باللغة العربية:-1

عالم الكتب الحديث، الأردن، -الرواية الجزائرية أنموذجا -التراثي سعيد سلام، التناص .1

2010.

      م.1992سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، المركز الثقافي العربي دار البيضاء، المغرب،.2

  الروايات:-

  1950قفي، دار الهلال، القاهرة، جورجي زيدان، الحجاج بن يوسف الث.2

  الجرائد:-

  1950دار الهلال، القاهرة، بن يوسف الثقفي، لحجاججورجي زيدان، ا )1(

  .64ينظر: عبد الله إبراهيم، الرواية العربية: السرد والدلالة، ص  )2(



-أدب–السردیات العربیة الحدیثة والمعاصرة                                                ثالثة 

40

، عرض: الطاهر دحماني، المساء، توظيف التاريخ في الروايةمن محاضرة لرشيد بوجدرة، .1

  م.1986نوفمبر 5،345الجزائر،  العدد

، 7171)، أجراه صلاح الدين الأخضري، جريدة الشعب، الجزائر، عدد حوار مع (بوجدرة.2

  م.1986نوفمبر 5

  المجلات:-

    1999، 351البيان، الكويت، العدد فؤاد المرعي، مدارات التاريخ في الرواية السورية، مجلة .1

  .2005، 1عبد الله إبراهيم، الرواية العربية: السرد والدلالة، مجلة سيميائيات، جامعة وهران، ع.2

  القواميس:-

  ، دار صادر، بيروت، لبنان.3 لسان العرب، مجلدابن منظور، .1

الفرنسية: باللغة-2

64.-le petit robert des noms propres, éd, librairie de robert,

paris, France.
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  في الرواية العربية: الاتجاه الواقعي رابعةالمحاضرة ال 

  زهرة خالصالدكتورة 

  في ماهية الواقعية:-1

  تمهيد:

وأنواعها، فهي من أكثر المصطلحات الأدبية  "le réalismeيكثر الجدل حول "الواقعية" "  

مها هي إنعكاس مفاهيشيوعا لاتساع مدلولاتها وامتداد الفترة التي عاشت فيها، والواقعية في أبسط 

  لواقع المجتمع، وتصوير لأدق تفاصيله.

الواقعية في الأدب بمعناها العام هي محاولة تهدف إلى تصور الحياة الطبيعة الإنسانية بأوسع   

معانيها وبأدق أمانة ممكنة، وهي بهذا المعنى ترفض أن ترفع الواقع إلى المستوى المثال، أو بمعنى 

قع في هيئة المتكامل أو المثالي من أجل أغراض معينة، أهمها تحقيق آخر ترفض أن تصور الوا

م فنالت رواجًا  1830وظهرت الواقعية في فرنسا عام 1الجمال أو المحافظة على كمال الأسلوب. 

رواد الواقعية جل  2م. 1880-م1850كبيراً، واحتلت الصّدارة بين الاتجاهات الأدبية من عام 

عشر كانوا ينظرون إلى واقع حياتهم نظرة متشائمة ترى أنّ الشر  19من الكتاب الفرنسيين في القرن 

3هو الأصل في الحياة. 

  الواقعية لغة: 1-1

و إدراك نظر التي يتوافق مع طبيعته المستقلة أو الأشياء المعروفة، أيقصد بالواقعية بأنهّا وجهة 

  للوجود، إذا كان هناك أي شخص يفكر بها أو يدركها. 

 .77زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر، ص : محمد  ينظر  ⁾1⁽

  .187نفسه، ص : المرجع ينظر ⁾2⁽

  .212المرجع نفسه، ص :  ينظر  ⁾3⁽
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1جاءت لفظة الواقعية من الفعل وَقَعَ، يَـقَعُ وُقُوعًا، يقال وقع الشيء من يده معنى سقط. 

قعية، وتختلف الوا ،الواقعة ،الواقعي ،الواقع ،الوقائع ،قد اشتهرت وشاعت في العصر المعاصرلو   

  باختلاف النقاد وأدباء الأدب. 

  الواقعية اصطلاحا: 1-2

د في القرن التاسع عشر ض بالظهور تعرف الواقعية بأنهّا حركة في الأدب والفن بدأت

فيه لمؤلف لكتابة والذي يقوم اسمحت بنوع جديد من ا أينالاتفاقيات الشعرية والغربية الرومانسية، 

م في الحياة تيتمثيل الواقع، خلال تصور التجارب اليومية للشخصيات المعقدة والمترابطة كما ب

  الواقعية.

مصطلح م إباّن الفترة الرومانسية، ولم يكن 1826بدأت معالم الواقعية بالظهور منذ عام   

  تاسع عشر.منتصف القرن المدرسة واضحة السّمات إلاّ بعد كالواقعية قد ظهر بعد، ولم تبرز الواقعية  

"ذلك المذهب الذي يقرر وجود العالم الخارجي مستقلا عن الفكر  وتعني الواقعية في الفلسفة:-أ

ويتمثل في فلسفة أرسطو وجميع الفلسفات التي تأثرت بها، غير أنّ الواقعية قد يراد بها معنى معاكسا 

ي إلى أنّ العالم الخارجي إن هو إلا إنعكاسلهذا المعنى، كما هي الحال في نظرية أفلاطون التي ترم

.)2(للصورة الذهنية أو للمثل الأعلى، وأنّ هذه الصورة أكثر واقعية منه"

وقد تسمى الواقعية في فلسفة أرسطو الواقعية المعرفية، وتسمى الثانية بالواقعية الأفلاطونية أو   

.)3(المنطقية

  . 913م، ص2023، بيروت، 2المنجد في اللغة والإعلام، باب الواو، مادة (وقع)، دار المشرف، ط : ينظر ⁾1⁽

م، ص 1974بيروت، ، 2وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة الآداب، مكتبة لبنان، ط مجدي )2(

428.

  .375م، ص 2006، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2مصطلحات الفكر الحديث، ج  ،خشبة سامي) ينظر: 3(
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، وقد تحولت )1(ء بأقرب صورة لها في العالم الخارجيأما الواقعية في الفن فهي تمثيل الأشيا  

الواقعية إلى مدرسة متكاملة في القرن التاسع عشر، وكانت وليدة الثورة الصناعية، وتصاعد الإهتمام 

م قننت الواقعية 1848بأوضاع إجتماعية مزرية ومشكلات سياسية، ونحو منتصف القرن بعد ثورة 

.)2("فلوبير"و "بلزا"في فرنسا وساعدهما الكاتبان:  "دورانتي"و" شانفلوري"على يد 

خضعت الواقعية لمفاهيم مختلفة، وكثر الخلط والإلتباس عند النقاد والمبدعين سواء أكان في   

  تفسير مدلولاتها أم في توظيفها في الرواية العربية.

، كما هو بكل واقعفالكثير منهم اعتقد أنّ الواقعية تنحصر في مفهومها العام، وهو تسجيل ال

عاداته وأمكنته وشخصياته البسيطة أو العادية، وهو ما كان يظنه أيضا النقاد الغربيون في بداية ظهور 

الواقعية من منتصف القرن التاسع وفي مراحل لاحقة لها. ففي البداية كان ميلها سياسيا يتبنى قضايا 

ل. ن الرومانتيكية في عصرها الثوري الأو التحرير السياسي والعدل الإجتماعي، مما جعلها قريبة م

وكانت ترفض أي نزعة غنائية أو جمالية، ثم تعلقت الواقعية بتصوير معاناة البسطاء من الناس، ومع 

رفضها ظهور المؤلف في كتاباته فقد عادت إلى تقديم البعد النفسي للشخصية في الكتابة الإبداعية

)3(.

نتقالية، الواقعية الحقيقية هي الواقعية الإ لنقاد الفرنسيون أنّ وفي بداية القرن العشرين "أكد ا  

وكان ذلك بمواجهة الواقعية الإشتراكية، ووصلت  .)4(التي تهتم بانتقاد الأوضاع الإجتماعية السيئة"

إلى ذروتها في سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية، ثم سرعان ما تراجعت إلى مواقف الواقعية 

، ويرجع )5(الإنتقادية القديمة في أواخر القرن التاسع عشر، حيث تطورت منها نزعات أخرى كالطبيعة

  .428وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة الآداب، ص  مجديينظر:  )4(

  .375، ص 3: سامي خشية، مصطلحات الفكر الحديث، ج ينظر )4(

  .376 ص ،3سامي خشية، مصطلحات الفكر الحديث، ج : ينظر )1( 

  .376، ص المرجع نفسهينظر:  )2(
  .377، ص 376ينظر: المرجع نفسه، ص  )3(
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يئة أو الوسط .فالأول أدخل مصطلح الب" لوبير"فو "لبلزاك "واستمرارهاالفضل الأول في انتصار الواقعية 

.)1(أفرط بذلك الإهتمام على حساب غيرهقد والثاني إعتنى بالمضمون الإجتماعي للأدب، وإن كان 

وضاع الواقعية في صورتيها النقدية والإشتراكية تنبني رؤيتها على انتقاد الأ ومن ذلك نستنتج أنّ 

  لمجتمع.السيئة في ا

" الرومانتيكية، Dexterفتسمى في النقد الغربي بواقعية "ديكستر" " الواقعية الرومانتيكية: أما-ب

. وتختلف فيها عن )2(" الخيالية، و"لوديج" الشاعريةDostoivskyوواقعية "دوستويفسكي" "

انت تعني تسجيل تفاصيل كالواقعية التسجيلية: فهي تعني الواقعية بمفهومها العام في بداية تقنينها، إذ  

  الواقع بكل ما فيه من عادات وأمكنة وشخصيات.

حيث انتشر هذا المصطلح مع ظهور السينما، وأول من استخدمه  وأخيرا الواقعية الجديدة:-ج

" وذلك للتعريف بنزعة "الواقعية Umberto Barbaroisالمنظر السينمائي "أمبرتو بارباروا" "

ة في السينما الفرنسية، قبل الحرب العالمية الثانية، وقد انتهت هذه الحرك الشعرية" التي كانت سائدة

بسبب ضغوط عنيفة دينية، وسياسية، واجتماعية زلزلت المجتمع الإيطالي، وتختلف هذه الحركة عن 

م الفرنسية في أنّ الثانية تصف أعمال "موجة" من الفنانين التشكيليين صنعوا لوحاته""الواقعية الجديدة 

.)3(ن بقايا الآلات والخردة بأسلوب "التجميع"م

ويشبه إلى حدّ ما تلك الواقعية الجديدة، الواقعية السحرية حيث ارتبطت في نشأتها الأولى 

بفن التصوير إبان عشرينيات القرن العشرين، ثم استعادها النقد الأدبي الغربي في الستينيات في وصف 

وتعني الجمع بين عناصر تنتمي إلى العالم الواقعي الحسي، وعناصر تيار الرواية والقصة الجديدة، 

تنتمي إلى عالم الخيال الذهني. وفي الرواية الحديثة في الغرب إنتبه كتاب أمريكا اللاتينية منذ 

  .16، ص1996صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، دار عالم المعرفة، القاهرة، : ينظر )4(

  .21، ص صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي: ينظر )5(

  .379، ص378: سامي خشبة، مصطلحات الفكر الحديث، ص ينظر )1(
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الأربعينيات إلى أهمية العناصر (من خرافات، وأساطير، ومعتقدات شائعة...إلخ) في تكوين تصور 

 Leوعن العالم. وفي العالم العربي يمكن الرجوع بأصول "الواقعية السحرية" "شعوبهم عن واقعها 

réalisme Magique إلى المأثور الشعبي، وحكايات ألف ليلة وليلة. وقد فتح هذا الباب "

.)1(م في روايته "أولاد حارتنا"1959عام  "نجيب محفوظ"للواقعية السحرية عند العرب 

اقعية في الرواية حصرا متكاملا يجمع أهم خصائص الواقعية من  وعليه، يمكن حصر آليات الو   

كبار منظريها مثل: بلزاك، وفلوبير، فنقول: إنها تعني تصوير عادات المجتمع وتقاليده، مع الغوص 

في أعماق النفس البشرية، والإهتمام بعنصري المراقبة والوصف دون إهمال الخيال، ليؤدي في العمل 

وضوعية والذاتية، ويحمل قيما إنسانية وهدفا أخلاقيا، دون إغفال الرمز لتحقيق قدرا متوازنا من الم

.)2(الرواية أيضا أهدافها الجمالية

  الواقعية عند الغربيين:-2

نشأت الواقعية الغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كردّ فعل على الرومانسية التي 

والانطواء على الذات والهروب من الواقع الاجتماعي، والانزواء  ،والأحلام ،والأوهام ،أفرطت في الخيال

في الأبراج العاجية وانصرفت عن معالجة شجون الإنسان جراّء صراعه اليومي في مجتمعه الصاخب، 

فجاءت الواقعية احتجاجا على الرومانسية من ناحية الموضوع في حين جاءت كلّ من البرناسية 

  ليها من الوجهة الشكلية والجمالية.والرمزية ردًا ع

 ،ومما دعا إلى نشوء واقعية التقدم العلميّ والإنجازات العلمية الهائلة لاسيما في البيولوجيا

وعلم الطبيعة والوراثة، وفي الدراسات الإنسانية والاجتماعية والفلسفية، إضافة إلى تزايد الاهتمام 

  .381، ص379، ص المرجع نفسه: ينظر )2(

، 16م، ص1994، بيروت، 1ر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية، دار الفكر اللبناني، ط: محبة معتوق، أثينظر )3(

  .28ص
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لى النبلاء قتصار عالوسطى والفقيرة والمهملة، وعدم الابالطبقات الاجتماعية المختلفة بما فيها 

   .والبرجوازيين

  مدرسة الواقعية عند الغربيين:الرواد  2-2

اعتمدت المدرسة الواقعية على مختلف الفنون والعلوم بشكل أساسي على المنطق   

سة رواد المدر ر الحياة الواقعية كما هي تماما، دون أيةّ زيادة أو نقصان، وصمم يالموضوعي، وتصو 

الواقعية على معالجة الواقع لأنهم أدركوا ضرورة تلك الحتمية، حتى يتمكنوا من نقل الواقع كما هو، 

، "بلزاكدي  وريهأن"وكان للمدرسة الواقعية عند الغرب العديد من الرواد البارزين وهم:(ويتقبله الجمهور،

  )."دورانتي" ن"، "إميل زولا"،"، "جي دي موباساوا ميليهجان فرانس"، "جوستاف كوربيه"

ية، وجدنا قصورا لمعالم الواقع عميقا وإذا التمسنا لدى النقاد الغربيين التقليديين تحديدا نظريا 

بينا في تصورهم لها، ومحاولة ذائبة لحصرها في إطار زمني لا تتعداه، ومع ذلك فلا يمكننا إدراك 

ف فيها د تلك التحديدات النظرية، ونشير إلى وجوه الضعأبعاد الرؤية الغربية الواقعية بدون أن نقف عن

التي ربما كانت تعود في أساسها إلى الصراع الإيديولوجي للعالم المعاصر منقولا إلى المستوى 

1الجمالي. 

ناياها نزعة أنهّ طبقا لتعريف الواقعية فإنهّا تحمل في ث "رينيه ويليك"يقول مؤرخ النقد الغربي   

تعليمية، وبالرغم من أنّ التمثيل الكامل الأمين للواقع يستبعد نظريا أي هدف دعائي أو اجتماعي إلاّ 

يعتبر مشكلة الواقعية الكبرى من الوجهة النظرية، إذا اقتصرنا على  -في زعمه –أنّ هذا التناقض 

دب أدركنا أنّ مجرد التغيير إلى وصف الواقع الاجتماعي المعاصر يعني تقديم درس ملاحظة تاريخ الأ

إنساني، وأنّ النقد الاجتماعي المعاصر يعني دعوة للإصلاح ورافضا للمجتمع الموصوف، فهناك توتر 

من خلال  -في رأيه –دائم بين الوصف والتقييم وبين الصدق والتعليم، ويتجلى هذا التناقض 

  .32م، ص1980، القاهرة، 2صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، دار المعارف، ط :  ينظر⁾1⁽
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الروسي" للواقعية الاشتراكية، إذ أنهّ على الكاتب أن يصف المجتمع كما هو، وفي نفس  "المصطلح

1الوقت لابد له من أن يصفه كما ينبغي أن يكون. 

ولاستكمال الصورة الواقعية النقدية الغربية يجدر بنا أن نستعرض آراء بعض المفكرين   

ند ظلال التي يحرصون على إبرازها، كما أننّا عالاشتراكيين حولها كي تتضح لنا معالمها من خلال ال

عرض الواقعية الاشتراكية سوف لا ندخر جهدا في تقييمها من وجهة النظر الغربية، وبهذا نستطيع أن 

ن كثيرا اتكون فكرة نقدية موضوعية أقرب ما تكون إلى الصواب وأبعد عن الحماس المذهبي الذي ك

بي فلسفي ناقد أدلكاتب الحجة في هذا الصدد إن لم يكن أكبر حيز، ولعل اتما ينزلق إلى الشطط وال

ي الرسمي، تكن على وفاق دائم مع الخط السوفيالذي لم ي "جورج لوكاتش"هو  في العصر الحديث

بل عرف دائما بتحرره الفكري الخصب، وقد أوجز لوكاتش المظاهر الأساسية لسلبية الواقعية الغربية 

  ماضي فيما يلي: ابتداءً من منتصف القرن ال

اختفاء حركة التطور الاجتماعي الدرامية الملحمية من الأعمال الأدبية لتحل محلها المصالح  -

الخاصة والشخصيات المحرومة من العلاقات الفنية والتي تقتصر على الملامح العامة الباهتة، مما 

  يصيغها  في إطار قد وصف بذكاء شديد لكنه ظل خاليا من نبض الحياة.

أخذت العلاقات الواقعية المتبادلة بين الأشخاص وأساسها الاجتماعي الذي يجهلونه هم أنفسهم،  -

وحتى أعمالهم وأفكارهم ومشاعرهم أخذ كل هذا في التناقضّ التدريجي بحيث أصبحت كل يوم أشد 

سخرية بمّا إبراز هذا الفقر في الحياة إا بالكتاب إلى سلوك أخذ طريقين: فقرا من سابقيه مما حد

وز ميتة أو رموالإنسانية والمتمثل في العلاقات الاجتماعية ممرورة، وأما إلى البحث عن بديل لهذه 

  مبالغ فيها بطريقة غنائية.

وهذا وثيق الارتباط بما سبق، أصبح وصف الملاحظات الدقيقة المميزة وعرضها بذكاء تفصيلي  -

معالم ي كان مخصصا عند الصميم الفني المتوازن لولف يكاد يستغرق الآثار الأدبية ويشغل الحيز الذ

 .45صالمرجع نفسه،  :  ينظر⁾1⁽
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ها الشخصية سالتر الواقع الاجتماعي الجوهرية، وللتغييرات الديناميكية الفعالة التي كانت تحمل 

1الإنسانية المصورة. 

تعليقا على  "أندريه مالرو"وعلى ذلك يمكن تصور حاضر الواقعية الغربية على أساس ما كتبه   

أنّ الصور «أنّ قصصه تنافس السجل المدني في رصدها الأمين للواقع، إذ يقول:ب "بلزاك"دعوى 

ة بهذه المنافسة، هي التي تقوم الأن بفعالي –الفوتوغرافية ويمكن أن نضيف إليها التسجيلات الصوتية 

اكاة حوأنّ القصاص اليوم يفضل منافسة الرسام التعبيري الذي اعتاد اختراع التصوير الفوتوغرافي من الم

2».العرضية 

ومع أنّ الواقعية بالمفهوم الغربي في صراع دائم مع الآراء والمعتقدات المسبقة إلاّ أنهّا لا 

يمكن أن نستغني عنها، وإن كانت لا تزدهر في رأي كثير من النقاد إلا من خلال ما يسمى 

في قوالب  صياغة الحياة والفكر بالمؤسسات التي لا تحول دون التطور ولا تحرم التجارب، ولا تبغى

3جامدة عاتية. 

  الواقعية عند العرب:-3

والحديث عن الواقعية عند العرب أي في الأدب العربي يسوقنا إلى الحديث عن الأدب   

 الجزائري، وذلك لوجود عوامل مشتركة بين الأقطار العربية ككل هذا إلى جانب بعض الأمور التي هي

فنظراً للظروف التي ميزت الجانب الثقافي، في محاولات المسخ والتغريب خصوصيات كلّ مجتمع من

اللّغوي باعتباره اللغة مادة الأديب التشكيلية، كلّ هذا كان  الازدواجوطمس الهوية الوطنية وإشكالية 

4له الأثر في تشكيل طابع الأدب. 

 .53صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص ينظر:⁾1⁽

 .53، صصلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي  ⁾2⁽

 ، الصفحة نفسها.صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي  :  ينظر⁾3⁽

 .95م، ص2007الجزائر، ، 5أبو قاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، ط :  ينظر⁾4⁽



-أدب–السردیات العربیة الحدیثة والمعاصرة                                                ثالثة 

49

دأ الاتجاه حيث ب، "لعادل كامل"مليم الأكبر" رواية ظهور إثر  تأصيل الواقعيالب لمذهببدأ ا   

محمد "و "نجيب محفوظ"الواقعي ينتج أثار قوية وناضجة في الرواية التاريخية، وهذا ما نجده عند 

1 ."عوض

د ويدس" في عدّة روايات أهمها "زا رائدا  نجيب محفوظوتواصل الرواية الواقعية مسيرتها فنجد   

2خان الخليلي". "و "،ورواية "زقاق المدق ،وكذلك "كفاح طيبة " ،"عبث الأقدار"

الروائية القصصية وإعادة اكتشاف ما تكتفيه عملية  "نجيب محفوظ"لعل التصدي لأعمال   

الصياغة الفنية بها، وخلال قراءة تأويلية التي كانت صدى لتأثيرات على بعض معاصريه، فقد عالج 

روايته "حارة  ومحمد جلالم، 1959وصياتها في رواية شهيرة نفس الموضوع بأساليب لها خص

3م. 1961الطيب" 

نذ نماط النوعية والفكرية تصب عن تاريخ مصر مالأباختلاف  نجيب محفوظوعليه فروايات   

قف و احتلال الانجليز لها إلى قيام سياسة التعايش والتطبيع مع إسرائيل، لكن هذا الجنس الروائي لم يت

وجاب كل أقطار الوطن العربي فنجد مثلا في السعودية الكاتب  ،ذلك المصرية بل تعدى عن الحدود

الذي تناول جدلية العلاقة بين صيغة الذات ولب الواقع والبحث عن الذات الضائعة.  "يوسف مجيد"

4

م، 1997، مصر،2وادي، مدخل إلى التاريخ الرواية المصرية، كلية الأدب جامعة القاهرة، دار النشر للجامعات، ط : طه  ينظر⁾1⁽

 .53ص

 .53، صوادي، مدخل إلى التاريخ الرواية المصرية  طه:   ينظر⁾2⁽

 .10، الإسكندرية، ص1العربية، مؤسسة موريس الدولية، طبدر يوسف غواية، الرواية دراسات في الرواية  : شوقي  ينظر⁾3⁽

 .24صنفسه، المرجع : ينظر ⁾4⁽



-أدب–السردیات العربیة الحدیثة والمعاصرة                                                ثالثة 

50

لواقعية التي يقول اأمّا في سوريا فنجد صاحب الروايات السياسية التي تعتبر نوعا ما من أنواع الروايات 

إذا كان لي كلمة يمكن أن أقولها فهي أني جئت إلى عالم الرواية من حيث لم يتوقع أحد من « عنها:

1».عالم السياسة فهما وجهان لعملة واحدة أو هكذا يجب أن يكون

خصائص الرواية الواقعية:- 4 

:فيما يليالروايات الواقعية،  ثل خصائصتمت  

في التعبير، وعن استخدامات الرمز الغامضة. الابتعاد عن التكلف-  

الاستناد إلى الواقع في بناء ملامح الشخصية الروائية، والتعريف بها وبانتماءاتها، مع الإفصاح عن هويتها -

سواء أكانت هذه الشخصيات افتراضية أم مرجعية لها وجودها السابق عن النص وتحيل على عالم خارجي محقق 

يا، وفي الحالتين تقر الرواية الواقعية بالربط الدائم للنص وشخصياته بالواقع الذي تنطلق منه في ماديا ومعروف تاريخ

 عملية الكتابة وتعود إليه.

تقديم خصائص الفترة الزمنية المخيلة بتفاصيلها الواقعية المميزة لها.-  

التركيز على وصف الأماكن بدقة.-  

النصية الأخرى التي من شأنها وضع أو في بعض المواضعاللجوء إلى استخدام العامية في الحوار، -

 القارئ داخل عوالم نصية ذات علاقة وطيدة بالواقع المعاش. 

استخدام لغة تتساوى ومستوى الشخصيات.-  

تبرير الأفعال التي تقوم بها الشخصيات داخل النص الروائي.-  

 .24ص المرجع نفسه، )3(
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يخالف العقل، وذلك بعيدا عن أي خارق ينأى البناء المنطقي للأحداث باعتماد نظام سببي تراتبي لا -

 بالقارئ بعيدا عن عالمه الحقيقي.

تصوير الحياة اليومية بجانبيها المظلم والمنير من أجل توصيف الواقع. -  

الاهتمام باليومي، وبالطبقات الشعبية المقهورة.-

    :  الواقعمفهوم  -5

  : لغة 5-1

قع بفتحهما وُقُوعًا سقط ووقع القول عليهم وجب ووقع ثبت وو وَقَعَ يَـقَعُ « ورد في قاموس المحيط 

1».ربيع الأرض حصل

]، نازل كانت على من 1وفي قوله تعالى:﴿سَأَلَ سَائِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾[سورة المعارج الأية

  ينزل ولمن ذلك العذاب، أي واقع بمعنى نازل.

من وقع الطائر ويقال النسر الواقع يراد أنهّ قد ضم جناحيه وكأنهّ واقع بالأرض. ويقال وقع الواقع:

2».وقع القول عليه معنى وجب وثرت«الشيء ثبت كأن يقول:

ع الحق أي وق«أما في الاستخدام المجازي فوقع بمعنى الحصول على شيء، وثبوته كالقول:  

3».ثبت ووقع في الشك تحصل فيه

  لواقع اصطلاحا:ا5-2

  .772،ص1قاموس المحيط، ط ⁾1⁽

م، 1982، القاهرة، 1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط  ⁾2⁽

  . 134ص
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يعتبر مصطلح الواقع من المصطلحات التي يمكن استخدامها بأشكال شتى، إلاّ أنهّا في نظر 

1الكثيرين تشمل كلمة الحقيقة التي تجعل الجميع متفقين. 

الحقيقة هي كلّ شيء يمكن تصديقه فهي الرسم الصحيح للأشياء. الأمر الذي يذكرنا بحذر 

الواقع اللّغوي المشتق من كلمة اللاتينية التي تفيد "شيء"، وبالتالي فإنّ المعنى نشأ من اللجوء إلى 

2الحقيقة الواضحة في العالم الخارجي. 

ظا اضطربت إنّ اللغة العربية لا تعرف لف« ة بقوله:تعريفًا للواقعي عبد العاطي شلبيكما أورد   

دلالته وتنوعت مفاهيمه مثل لفظ (رياليزم) بسبب أصلها الاشتقاقي، هو "واقع" فأحيانا أتفهم من 

3.»الأدباء كتاباتهم في الأدب الواقعي، ويقصدون به الأدب الذي يصف حياة الفرد والجماعة

  : والواقعيةالفرق بين الواقع  5-3

لمقصود ومفهوم الانعكاس ا  ،يرى العديد من النقاد والباحثين أنّ الواقعية هي انعكاس للواقع

هنا هو أن الواقعية حصيلة انعكاس الواقع كما هو في الظاهرة، وإنمّا الواقع بما يخلقه من آثار على 

شيئًا آخر  رةذلك من منطلق أنّ الحديث يترك دائما بالإضافة إلى تفاصيله الظاه ،نفس الكاتب 

 فهي هنا ليست بالتصوير الدقيق للواقع المحيط بالمبدع الذي يمثل محسوس في النفس البشرية.

 هذا فإنّ  .لهذا يسعى الأديب أن يستمد مادته الأولية من واقع الحياة من حوله ،عالمه الخارجي

صد إلا الأديب لا يق الواقع يتحول في الإبداع الأدبي إلى واقع متميز من الواقع الأصلي وذلك أنّ 

.بتصوير الواقع كما في حقيقته تصويراً آليا ولكنّه يقصد إلى خلق الواقع الفني من خلال الواقع الطبيعي

م، 1983، بيروت، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط3عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح النقدي، مج :  ينظر ⁾1⁽

  .53ص

  .78نفسه، ص : المرجع ينظر ⁾2⁽

  .48م، ص2005، عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحديث، الإسكندرية  ⁾3⁽
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فالأديب هنا يسعى إلى إعادة صياغة واقعه صياغة جديدة حسب طموحه انطلاقا من واقعه الحقيقي 

  جماعي إنساني.إلى الواقع، فشده لهذا اعتبر الأدب الواقعي أدب قومي 

  :  الجزائريةصورة الواقع في الرواية  -6

وعلاقة الأدباء  ،حرصت الرواية العربية عموما والجزائرية خصوصًا إلى تبيان علاقتها مع الواقعية

والاجتماعية  بالأزمات السياسية والتاريخي، واستعانواواستعانوا بالواقع السياسي  .بالواقع الجزائري

سطو نهّا ركزت على بعض الفلاسفة منهم أفلاطون وأر إالبلاد ونظريات فلسفية، فدية في والاقتصا

  السوداء التي أطاحت في البلاد الجزائرية. لوكاتش والعشريةوجون 

لة ا ذات صا أنهّما هي ذات تقاليد فنية فكرية كموإنّ  ،إنّ الرواية الجزائرية لم تنشأ من العدم

هو الموضوع عل أهم ما يميز الرواية الجزائرية ارتباطها الوثيق بالواقع، فول .تأثيرية بشيوع مصطلح الواقعية

الأساسي إن لم يكن الأوحد وهو واقع المجتمع وواقع الإنسانية كلّها، ويتجسد في حياة الإنسان في 

رض وموقعه من والأ ،بيئة معينة وفي وضعه الإجتماعي بما يطبعه من بؤس ورجاء وعلاقته بالإنسان

والاجتماعية والاقتصادية، وأخيرا في مشاعره وأحاسيسه  ،والسياسية ،والقوانين الدينية الأنظمة

)1⁽وعواطفه، إنهّ واقع واسع يشمل الوجود الإنساني في مجتمع معين. 

تكئ على الواقع المعيشي سياسيا واقتصاديا يبالحديث عن الواقع الجزائري نلاحظ أنهّ 

 تماعي،الاجهو الجانب  "محمد مصايف"واجتماعيا، وأهم جانب يلتقي إليه الأديب الواقعي حسب 

و عناية كبيرة بالصراع الطبقي وتحديد الأزمان الاجتماعية وأسبابها، وأهم أثارها وبهذا يكون شاهدًا 

2على الواقع الذي يعيش فيه. 

ر القلم الجزائري حبره على أوراق المشكلات الاجتماعية وكذلك السياسة ومختلف ويستم  

ة كفيلة بصمات على غلاف الرواية الجزائرية الواقعيال فإظهار الميادين الحياتية في المجتمع الجزائري،

  .290، الجزائر، ص4محمد مصايف، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط : ينظر ⁾1⁽

  .291المرجع نفسه، ص ينظر: ⁾2⁽
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القصة  الذي كانت بدايتهم بكتابة ،بخلق كتابات روائية متقدمة لدى الكثير من الشباب الجادين

تجسيد تهم وتصوراتهم الفكرية وذلك لااتجهوا مؤخرا نحو الرواية كنتيجة لتطور مواجه«القصيرة ثم 

الواقع فنيا وبكل ما يحمل هذا الواقع من تناقضات طبيعية يعني إعادة إنتاجه وفقًا لحدود وعي 

1».اجتماعي معين

لوعي الواقعي يرسم لنفسه حدود ا ،جددا في الوقت نفسهتيرسم واقعًا م فهو يكتب فالروائي لما  

ي كتابة الروائية ف لطاهر وطارا حذو اكثيراً من الروائيين الجزائريين حذو «مشيراً بذلك إلى وعيه الروائي و

م و"مصرع أحلام 1983ته وهي: "أوجاع عامر صوب البحر" اومن خلال رواي واسيني الأعرجفمثلا 

م، وتبعهم 1989الأخير على اغتيال مدى البحر  م، وضمير الغائب: الشاهد1984مريم الوديعة"

2».الحبيب الأخضر السائحيم 1985في دربهم صاحب رواية زمن النصر 

وقد ارتبطت جذور هذا التبلور للمفاهيم القومية: ووضوح المبادئ السلمية أو الثورية، باندلاع   

حيث أصبح مضموناً إلى المقاومة، بالثورة التحريرية التي ساهمت ببلورة مفهوم الأدب ولدفعه شكلاً و 

الأدباء ألسنة لشعبهم لواقع مجتمعهم يعبرون عنه أكثر مما يعبرون عن أنفسهم، ويصورون حياة 

الشعب أكثر مما يصورون حياتهم فصار بذلك الأدب مرآة لواقع هذا الشعب. وبذلك فالأدب هو 

)ولوكوفميخائيل شديب المعاصر (حديث شعبي متصل دائمًا بالحياة الواقعية وحسيبا في هذا الأ

بفننا  وقلوبنا مع حزبنا وشعبنا الذي نخدمه قلبهإنّ كل واحد منا يكتب ما يمليه عليه :«في قوله 

3».وأدبنا

  .484ص المرجع نفسه، - ⁾1⁽

ظية الجزائر، إبداعية تصدر عن الجاحكتابة الروائية في المغرب العربي، مجلة التبيين ثقافة المراجع بن جمعة، بوشوشة  ⁾2⁽

  .22ص ،م1997، 11ع

حلمي مرزوق الرومانسية الواقعية النقدية الواقعة الاشتراكية أصولها الفنية والفلسفية والإيديولوجية، دار الوفاء، الإسكندرية ، ⁾3⁽

  .137مصر، ص
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لها الأدباء،  نوكلّ الانتصارات الثورية التي يحققها الشعب تظل انتصارات سياسية إنّ لم يمكّ 

مع وقضية لونها بذلك بآدابهم واقعا نفسيًا في المجتو النفوس، فيحى سوغها بمواهبهم في ويعملون عل

يقًا أن تمتد جذورهما عم به وينبغيالأدب والفن كليهما من حق الشعب، يختصان  « فإنّ راجحة 

1.»وترضاه في صلب الجماهير الكادحة، كما ينبغي أن تستسيغه الجماهير وأن تتذوقه

أنّ لكل تمثل موضوعًا حقيقيًا للواقعية و  ختلف مستوياتهوجزئيات الواقع بم أي أنّ معطيات

  لواقع.ز نظرته الفنية في استيعابه لمعطيات هذا افنان رؤيته الخاصة واتجاهه الأسلوبي الذي يميّ 

  قائمة المصادر والمراجع:-

  الكتب:-  

 .محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر.1

  .م1970، القاهرة، 2صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع، دار المعارف، ط.2

  .م1998سعيد الورقي، اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، .3

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2مصطلحات الفكر الحديث، ج  ،خشبة سامي.4

  .م2006

  .1996الأدبي، دار عالم المعرفة، القاهرة، صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع .5

، بيروت، 1محبة معتوق، أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية، دار الفكر اللبناني، ط.7

  .م1994

طه وادي، مدخل إلى التاريخ الرواية المصرية، كلية الأدب جامعة القاهرة، دار النشر للجامعات، .8

 .م1997، مصر،2ط

 .، الإسكندرية1در يوسف غواية، دراسات في الرواية العربية، مؤسسة موريس الدولية، طشوقي ب.9

  .م2005عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحديث، الإسكندرية، .11

  .136ص المرجع نفسه، ⁾1⁽
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لبنان،  ،، بيروت1رفيق رضا صيداوي، الرواية العربية بين الواقع والمتخيل، دار العربي، ط.12

  .م2008

، 4الأدبي الحديث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، طمحمد مصايف، النقد .14

  الجزائر.

  القواميس:-

، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط3عبد ، موسوعة المصطلح النقدي، مج.1

   .م1983بيروت، 

  .، بيروت1، دار صادر النشر، ط08ابن ر، لسان العرب، مج.2

السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد .3

   .م1982، القاهرة، 1ط

  .وهبة، ، معجم المصطلحات العربية في اللغة الآداب مجدي.4

      .م1974،  بيروت، 2وهبة، كامل العربية في اللغة الآداب، مكتبة لبنان، ط مجدي.5

 م 2023، بيروت، 2، دار المشرف، طاللغة والإعلامالمنجد في .6
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  الرواية العربيةالوجودي في  الاتجاه :المحاضرة الخامسة

  الدكتورة زهرة خالص

  سلامية: المسعدي،و وجوديته الإ-1

هنا لابد من التساؤل بعد تفكيك بنية خطاب المسعدي الوجودي تفكيكاً تأويلياً كما 

  سلامي؟ بداعية، عن طبيعة وجودية المسعدي؟، وعن علاقتها بالتراث العربي الإفي كتاباته الإ تجلى

نساني بصرف النظر عن جنس نساني يتعلق بمشكلات الوجود الإإ"الوجودية" مذهب 

البشر، ولونهم، وانِتمائهم إلى زمان ما، أو مكان ما.

لوجدانية لكل ما يطرح على كائن واع "الوجودية" عند المسعدي هي "المعالجة الفكرية، وا

نسان في نسان، والعالم، والخالق الإ. "فالوجودية" إنما هي رؤية الإ)1(بمسؤولية كيانه من أسئلة"

علاقته بذاته، ومصيره، والآخرين. فالعالم هنا بوصفه فضاء مشاركة، يختبر الكائن فيه قدراته على 

قوة مفارقة قوامها الكمال، والقدرة لا يطولها إلا من  الفعل في الجماعة، أما الخالق في اِعتباره

  دراك والمعرفة والمجاهدة، ومن رام المغامرة وعسر السبيل، والمطلق الأبد.اِمتلك الإ

لعله مما لا شك فيه أنّ أفضل مصدر يعرفنا باِتجاه الكاتب، وفكره هي كتاباته نفسها، ولا 

وضوع هو كتابه "تأصيلاً لكيان"، الذي جمع فيه شك أنّ أفضل مصدر لفكر المسعدي في هذا الم

  مجموعة هامة من المقالات، والمحاضرات، والندوات.

م. بدأ محمود المسعدي في 1944فمنذ توليه رئاسة تحرير مجلة المباحث سنة 

فتتاحيات التي كان يكتبها باِستمرار لهذه المجلة دعوته الملحة إلى الأخذ من الثقافة الغربية من الإ

سلاميين من جهة أخرى. وفي اِستفتاء عن ة، وإلى التنبيه لأهمية الثقافة، والفكر العربيين الإجه

م، جاء جواب المسعدي عن معنى الثقافة قوله: "فنحن 1956الثقافة نظمته مجلة الفكر في جوان 

.51ص  م،1979ط)،تونس،-عبد الكريم بن عبد الله ،(د لكيان، مؤسساتمحمود المسعدي، تأصيلا )1(
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سلامية إسلامي حديث، وشعر عربي حديث، وفلسفة وجودية إلا نزال نترقب ظهور تفكير عربي 

  سلامية مجددة.إ، فالمسعدي بقوله هذا يدعو إلى فلسفة وجودية )1(مجددة"

نسانية "لا في معناها الفلسفي تأثر محمود المسعدي بـ "الوجودية" في أوسع معانيها الإ

أننا مطالبون بعبقرية جديدة "سلامية" مجددة، أكد إ. وفي دعوته إلى "فلسفة وجودية )2(الضيق"

نسان الجديد[...] على صعيد التاريخ، بأن ننشئ الحياة، بأن نخلق الإ مطالبون باِنبعاث حيوي

.فهي إذن دعوة إلى )3(مطالبون بأن نجدد معجزة حضارتنا التي كان مبدؤها المعجزة المحمدية"

، للإنسانسلامية، ودعوة إلى التركيز على خلق الشخصية القوية تجديد الحضارة العربية الإ

نسان، وماهي إفي حاجة حيوية إلى أن "يعرف ماهيته ك فالإنسانة، المتماشية مع هذه الحضار 

أغراض نشاطه وطرائقها وماهي غايات حياته، وما هو مصيره النهائي، وماهي منزلته بين الكائنات، 

وفعله بتلك المنزلة، فالتفكير الوجودي، يصبح على هذا المعنى لزومياً  وماهي علاقة نشاطه

.)4(للحياة"

سلامية، ومن ناحية أخرى دعوة إلى تجديد ناحية دعوة إلى الحضارة العربية الإفهي إذن من 

نسان فيها، والعمل على خلق شخصيته القوية، المتماشية مع هذه هذه الحضارة بالتركيز على الإ

  الحضارة والنابعة منها.

هي  فالركيزة الفلسفية التي يصدر عنها المسعدي وجوديته تتقاطع مع فلسفة معاصرة لها

"،ولها موقف متقارب في تصور الكيان الفردي بوصفه حضور Pérsonalisme"الشخصانية" "

.تقوم كيانا مستقلاً )5(نسان عندها أنه "ذات فاعلة"الذات لذاتها، تلك القيمة لا تقدر، فأهمية الإ

ر أنّ هذه يبني تصوره للوجود بخروجه عن اليقينيات المفروضة من كلّ، ليعيد تمثلها بما يلائمه. غي

.52ص  المرجع نفسه، )1(
.60ص م ،1979،تونس،2الدار التونسية للنشر ،طد، نور الدين صمود، المسعدي وكتابه السّ )2(
.96محمود المسعدي، تأصيلاً لكيان، ص )3(
.100ص ،المرجع نفسه)4(

(5)Emanuel Mounier, Manifesté au service du pèrsonalisme, Aubier, Paris, 1936, P 93.
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الذات ليست كائناً منفردا عن الآخر ولا تتكون إلا في علاقته مع الآخر، فلا يصبح الفرد شخصاً 

إلا من خلال علاقته بالآخر للشخص، وإلاّ من خلال علاقة بالمجتمع تؤسس كيانه الذاتي، أو 

ييه" شعار "الفرد في بتعبير آخر أيضا لا وجود لـ "أنا" إلا بوجود "أنت" وفي هذا السياق يرفع "مون

.واضح إذن أنّ الفرد لا يرتقي إلى مرتبة الشخص )1(سبيل المجتمع، والمجتمع في سبيل الشخص"

إلا بعلاقته بالآخر وباِلتزامه بالمجتمع وبالشخص وبالشعب، إنما لا يصبح الحشد أو الجمع شعباً 

.)2(متشعبة إلا حين يتشخصن كل فرد فيه، إنها شبكة من أفراد تنتظم في علاقات

طارها الفلسفة "الشخصانية" في إعاصر المسعدي في تونس كما في فرنسا شيوع هذه 

الوجودي العام، ولا بد أنه اِستقى منها الكثير، يتجلى ذلك في حياته الخاصة، وفق ما ورد من 

ه أخباره في مرحلته الباريسية. فملامح هذه "الشخصانية" تتبدى واضحة في كتابات المسعدي، هم

حتفاء بالفرد إذ يتشخصن، أي يستقل في وعيه، فيؤسس مع الآخرين مجموعة واعية تتعدى  الإ

كونها شعباً.

نسان، وماهي إكما يقول المسعدي: "في حاجة حيوية إلى أن يعرف ماهيته ك  فالإنسان

الكائنات، هو مصيره النهائي، وماهي منزلته بين  أغراض نشاطه وطرائقه، وماهي غايات حياته، وما

وماهي علاقة نشاطه، وفعله بتلك المنزلة. فالتفكير الوجودي يصبح على هذا المعنى لزومياً 

.ومن هذا يتضح أنها دعوة واضحة إلى تفكير وجودي، ولكن ما هو هذا التصور )3(للحياة"

الشرقي العربي الاِسلامي؟ للإنسانالوجودي الذي يمكن أن نتصوره 

(1)Ibid, P 94.
(2)Emanuel Mounier, Manifesté au service du personnalisme p 94.

.100محمود المسعدي، تأصيلاً لكيان، ص)3(
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وفكرة فلسفية  للإنسانسلامي إأنه "يوجد تصور شرقي عربي يجيب المسعدي على ذلك ب

وهو .)1(نسان ومنزلته، ومصيره"نسانية وماهية الإسلامي عربي يحدد بدقة مفهوم الإإعربية، ومذهب 

  نسان حسبما جاء في القرآن يتصف بثلاث خصائص وهي:يرى أنّ الإ

دراك له منحه صفة "التعقل والإنسان حر، وهو عبد الله وحده، ثم هو حر من حيث أنّ الالإ-1

.)2(والقدرة على السلوك العقلي والحكم على الأشياء"

نسان أن يختار، وهذا ما يقول به نسان الحرية الكاملة، وهو يرشده فقط، وعلى الإفالله إذن منح الإ

  الفلاسفة المسلمون.

.)3(وضخامتهانسان هو خليفة الله في الأرض، ومن هنا يأتي حجم مسؤوليته الإ-2

على آخر "بشرف الأصل والنسب أو الجاه في القوم، أو  لإنسانالمساواة بين الناس، لا فضل -3

بحث في سلام لا يتفاوتون إلا بالتقوى، وهو يرى أنه لا يوجد من . فالناس في الإ)4(بالمال والغنى"

ما سبق ذكره إلا بعض  سلامية قديمها، وحديثها بناء علىقضية الإنسان في الثقافة العربية الإ

حر في أعماله،  فالإنسانالفلاسفة القلائل مثل "الغزالي" و "محمد إقبال" و"محمد عبده"، 

.)5(ومسؤول عنها أمام الله

نسان يتفق المسعدي مع "محمد عبده" كما يتفق مع "محمد إقبال" في نظرته إلى ذات الإ

نسان في ممارسة حريته العليا المطلقة. وبهذا يكون الإ المحدودة في كونها مشتقة من ذات الله

لهية تصال بالذات الإنسانية المحددة يمكنها الإصورة مصغرة من الله، وبهذا أيضا فإنّ الذات الإ

.104، ص المرجع نفسه)1(
.105، ص المرجع نفسه)2(
.106، ص محمود المسعدي، تأصيلاً لكيان ينظر:  )3(
  الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه )4(
.107، ص المرجع نفسه)5(
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. غير أنه لا يصل هذه المنزلة إلا من )1(تصالملة لا تتم في نظره إلا بهذا الإنسانية الكاالمطلقة والإ

اً قوياً، واِرتقى درجات عليا. ويعبر محمود المسعدي في موضع آخر عن تحكم في نفسه تحكم

نسانية محدودة من جانب فهي من جانب آخر "فإن كانت الذات الإهذه الفكرة نفسها بقوله: 

.)2(نطلاق"ها ونبوعها من قدرة الله قابلة لإِ ومن قبل اِشتقاق

نسان كما حدد في القرآن هوم الإتنتمي أولا إلى مفوبهذا فإنّ فلسفة المسعدي الوجودية 

هم من مفكري الكريم وكما فسر هذا التحديد "الغزالي"، و"محمد عبده"، و"محمد إقبال"، وغير 

  سلامية. الثقافة العربية الإ

  الغربية: وجوديةالبتأثر المسعدي -2

  وألبير كامو: جان بول سارتر تأثره بوجوديتا2-1

وتوصيف الأرض والطبيعة القاسية يُـتَحَيَلُ على "أسطورة مشاق البناء في رواية "السّد"، 

نساني المقاوم في "صياغتها بدلالة الفعل الإAlbert Camusسيزيف". كما أعاد "ألبير كامو" "

، إنّ التمرد الذي دعا إليه "كامو" هو لاشك بعضٌ من تمرد جيل )3(م1942مواجهة العبث عام 

ليشمل الكثير من المناطق المجاورة، ويسم عدداً كبيرا من مثقفي تجاوز حدود فرنسا، ومستعمراتها 

العالم الشبان الرافضين خلال الثلاثينيات، والأربعينات من القرن الماضي، لثقافة السبل المسطورة.  

لـ  بالاشمئزازلة الندم والشعور الحاد كأن يرَدَِ "جان بول سارتر" أيضا في هذا المجال، ولعل دلا

م الثلاثة 1943نزوع الجارف إلى الحرية الماثلة، في فصول مسرحية الذباب "سارتر" وال

"حدّث أبو هريرة قال"، ورواية "مولد النسيان" وقصة السّد" ورواية.ينتقل تأثيرها إلى رواية ")4(لسارتر

)1(
.108ص المرجع نفسھ، 

  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه)2(
(3Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Edition ;Gallimard ; 1942 -(ينظر: في رواية "أسطورة سيزيف" 

.لألبير كامو
ت). -ط -(د ،ينظر: جان بول سارتر، الذباب، ترجمة: حسين مكي، لبنان، منشورات دار مكتبة الحياة )4(
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في البعض من  الاشتراك"السندباد والطهارة" لمحمود المسعدي، وهذا التقارب في التمثل ناتج عن 

إلى عصر مشترك، وجيل  الانتماءاجع ثقافة كل من"كامو" و"سارتر"، و"المسعدي"، بحكم مر 

واحد. وبعض حال الاِستخفاف لدى"كامو"، والقرف السارتري حاضر كصورة الآلهة في "السّد" 

. أو )1("التي من دأبها أن تخلق العوالم التي تنزوي فتشغل بلعب الشطرنج أو النّرد لتزجية الدهور"

الأخت المشوّه، كما ورد في رواية "حدّث أبو هريرة قال" فهي "ذات عاهات، لا تدعها علة  خلق

.)2(إلا أصابتها أخرى. وكانت إلى ذلك بكماء صمّاء"

 الاتجاهيشي في  في مطلع رواية "حدّث أبو هريرة قال" غناءوإذاً "الوجود" الذي بدا رقصاً 

دمامة لا تحتمل، كالوارد في رواية "مولد النسيان"   الآخر بالعبث، باللامعنى، إذ يخفي الجمال

كالآتي "وكان للأرض يوم. انِتفخت فتنفست، فعصف العَفَنُ عصفاً وصاحت طرََباً، ورقصت 

.)3(جنوناً"

وما يتولد عن مشاهد قبيحة صادمة، كصرخة "مدين" وهو يفارق الحياة "ما هذه الريح 

م تعفنت أنفاسي؟ واِشتدّ به النتن، واِضطربت حركاته، فاِصطك الكريهة تخنقني؟ أتََـعَفَّنَ الهواء، أ

.)4(وصاح: ألا خلاصٌ من هذا العفن الباطن، وهذا الدود يتحرك فيَّ كالجنين في الحامل؟" 

شمئزازي" يذكرنا بعالم "الذباب" لـ"جان بول سارتر" كأن "يتساءل "الجندي فهذا "النفس الإ

جُنَّ جنونه ليجيبه "الجندي الثاني": إنه يشم رائحة الموتى، وذلك  الأول":لا أدري ما بال اليوم قد

. بل يرد المسعدي لفظ "الذباب" بصريح العبارة في قصة "السندباد والطهارة" عند )5(يغمره فرحاً"

تشبيه العجوز في الحان "بشمطاء معيطرةٌ مَزْهُوَّةٌ كذبابٍ على فَـرْثٍ، مُنْصَبَّةُ الثّديين كالدلاء، 

.71د، ص محمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، السّ )1(
.184الكاملة، المجلد الأول، حدّث أبو هريرة قال، ص محمود المسعدي، الأعمال )2(
.302محمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، مولد النسيان، ص )3(
.314، ص المصدر نفسه)4(
.105جان بول سارتر، الذباب، ص  )5(
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.كذا القرف يطفو على سطح الدلالة في )1(ولة اليدين والصدر والخدّ بكلب وبر أبيض"مشغ

توصيف عالم الحان الذي يتماهى والوجود يشتد إلى أن تمتلئ به الروح ألماً وكرهاً للذات، وللوجود 

نسان أرضاً إبط أيضا، كأن "همّت به القينة فهمّ بالقيام وتفل، وهمهم ولم تفهمه: "كذا، كلما ه

. إنّ "القرف" هنا حال ناتجة عن الكيان ذاته كما يتراءى للذات )2(لَقِيـَتْه الحياة بوجه القِحاب"

المسعدية الكاتبة، إذ يتماهى و"السندباد" وسيتذكر في الأثناء البعض من حقيقة الأصل، كأن 

امل الليلة، ويقول كبِشار: هذه ثمرة يصبح "من لعاب أخته وَبَـوْلُ أَخِيهِ الأصغر وبَخَرِ كاملِ العائلة وك

  .فهذه بعض من الحالات الوجودية المأساوية التي عبر عنها المسعدي.)3(صِلَةِ الرّحِم"

وجودية فريديريك نيتشه:ب تأثر المسعدي 2-2

تتبع شخصيات محمود المسعدي في حياتها، السبل الصعبة على غرار "مسافر" "فريديريك نيتشه" 

"NietzscheFriedrich")4(ل تدليلاً على الشعاب، وقساوة الارتفاع، . يذكر الجبا

. كما لا تتبعها )5(أكاذيب يستهزئ بها زرادشت والاستواء، والانبساط ستقامة،والانخفاض والا

والبحار، والغابات، والكهوف، في  ،المواقع كالجبالشخصيات المسعدي الأساسية. وإن تعددت 

، دليلاً على تعدد الحالات والوضعيات، وتأكيداً حسب منظور "فريديريك )6(سفر "زرادشت"

.335محمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، السندباد والطهارة، ص  )1(
.336ص المصدر نفسه ،)2(

.333، صالمصدر نفسه-3
  .زرادشت لفريديريك نيتشه تكلم"مسافر" هو عنوان الجزء الثالث من كتاب هكذا  إنّ )4(

.679، ص 2006، بيروت، لبنان، 3ينظر: جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، مادة نيتشه، دار الطليعة، ط 
(5)F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, France, livre de poche, librairie générale française
1983, P 220.

القديم" الذي الإيراني نسبة إلى الحكيم زرادشت "" أهم كتب نيتشه. يبدأ الكتاب بقصة هكذا تكلم زرادشتيعد كتاب " )6(

المنحدر  للإنسانالأعلى. وهي الرؤية المستقبلية نسان ، ليدعو الناس إلى الاِ نزل من محرابه في الجبل بعد سنوات من التأمل

ان قوي التفكير والمبدأ والجسم. نسية أخلاقية وليست جسمانية، حيث الاِنسان الأعلى هو اِ وهي رؤ  ،نسان الحاليمن الاِ 

هذا  أيعقل أنّ فيستغرب ويقول: " الله والأهم شجاع ومخاطر. يلتقي زرادشت بعدها بعجوز يصلي ويدعو انِسان محارب، ذكي

"يواجه زرادشت في البداية صعوبة في جذب الناس إلى دعوته !لهة ماتت؟الله مات وأن جميع الآ أنّ = =الرجل العجوز لم يعلم 
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عدة رادة لها. فقد بدت الأرض في "السّد" للمسعدي متجنيتشه" على قساوة الطبيعة في مواجهة الإ

رادة القوة "هذه الأرض المتجعدة المغبار كالعجوز الفاجرة لأُحبِلنَّها ماءً مغباراً تستدعي إليها إ

نسان الأعلى للإنسان. والإ.فهذه الشدة الكارهة بدافع حب خفيّ )1(بطنها فأخرجنّ حياة"فأملأنّ 

هو المتحفز على بناء سكن، لهذا الكائن المتخلف. وتسخير الأرض له، والحيوان، والنبات، كأن 

رادة لا الفعل، وقوة هذه الإ بإرادةأن التعالي  إلا.)2(تفعل من أجل الرفع من شأنه ولاِضمحلاله أيضا"

بل هي روح لجسد فإذا انِتفى تلاشت واِضمحلت -بأن لا روح بلا جسد-يعني نفي الجسد

رادة "غيلان" في المكان، وتقييدها بوعي الكيان كما يتحدد ذلك ما قضى تنزيل إ.)3(تماما

  بالجسد.

"، ومفهوما آخر للمثال الذي أمكنه التخلص في للإرادةبحث "نيتشه" عن وظيفة أخرى "

تقديره من التناقض في التفكير بين الرغبة في التحرر من مسبق المعنى الميتافيزيقي، وبين تأثير 

رادة الفعل متصلة بدلالة الألم ومتصلة أيضا بمعنى الطفولة عند . إنّ إ)4("المعنى الماقبلي" فيه

له تقول:" "كانت أمي رحمها ال .أحد تأملات المسعدي القائل:)5(حالة على "واعذاب الحيّ"الإ

ويخاطبه أنه يفضله عن  ،فيأخذه زرادشت بين يديه ،حيث يتلهون عنه بمراقبة رجل يلعب على حبل عالٍ لكن الرجل يقع

  اته بخطر ورجولة.الجميع ويحبه لأنه عاش حي

.680-679ينظر: جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، مادة: نيتشه، ص 

التي ربما رأى البعض أنها عنصرية. يعد نيتشه من أعمدة النزعة  ،وهكذا يتابع زرادشت رحلته ودعوته ليعبر عن أفكار نيتشه

ولكنه  .وجود ليخدم وينتج أفراداً مميزين وأبطالاً وعباقرةعتبر أن المجتمع مواِ  ،حيث أعطى أهمية كبيرة للفرد ،الفردية الأوروبية

الثقافة  أنّ  عتبراِ  و أوروبا حيث فضل الشعب الألماني على كل شعوب ،ميّز بين الشعوب ولم يعطها الأحقية أو المقدرة نفسها

وأحط الشعوب  .بالمقدرة والجبروت والروس ،بالجمال والعنفيطاليون الاِ بينما يتمتع  .هي أرقى وأفضل الثقافات الفرنسية،

عتبرها شمئزازه واِ نفتاح الأخلاقي اِ تساع الحريات الشخصية والاِ نكليزية واِ ، حيث أثارت الديموقراطية الاِ نكليزالاِ  برأيه هي الأوروبية

  فتقار للبطولة.دلائل اِ 

.680ينظر: جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، مادة: نيتشه، ص 
.45د، ص الأعمال الكاملة، المجلد الأول، السّ  محمود المسعدي،)1(

(2)F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra .p 11.
(3)Ibrid, P41.
(4 )F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra ,P51.

.414محمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، تأملات، ص )5(
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واعذاب الحيّ" كثيرا ما تعددها في حالات التعب أو عند سماع خبر سوء عن الغير[...] ثم 

تطارحتني ظروف الزمان وتناوبتني التجارب والأحوال، وسكنتني مأساة الحيرة[...] فبدا لي أنّ 

ملمّة بالصحة قولها خلاصة ما حكمت به الأقدار على الحياة، أتْراَحاً، قرينة بالأفراح، وأدواءً 

رادة تضحى للألم دلالة نيتشهية. كذا الإ ، فإنّ )1(والعافية وعذاباً لازماً لا خلاص منه إلاّ الممات"

 "هذه البلاد ما أكثر الأحلام بها والأرواح! بمثابة اللعب الخطر لأنها تدعو صراحة إلى مغالبة الوهم

.)2(وما أكثر الأصوات والأنبياء!"

لأقدار في نهاية رواية "حدّث أبو هريرة قال"، يستحيل إلى تمرد نتيجة رفض وما بدا تسليماً با

العجز "ليس في الحدود  لإرادةالحدود والعراقيل بالعزم في رواية "السّد". كصوت "غيلان" الرافض 

. هذه الرغبة الجامحة في الفعل لدى )3(والعراقيل حدٌّ واحد ولا عقالٌ واحد يعجز عن كسره العزم"

"غيلان"، تقارب دفق الحياة العاشقة في حياة "زرادشت" "الذي يؤثر الموت على الحياة انِتصاراً 

طموحاً ولا كبرياء عن  لا يقل. كذا طموح "غيلان" )4(للحياة ومحبة للآخر بتعليمه محبة الأرض"

.)5("زرادشت" بقوله "إني لنافذ إلى ما فوق الحق"

  وجودية كيركجارد:ب تأثره-2-3

 SörenAabye"المسعدي بالهزة التي أصابت الفيلسوف "سورين آباي كيركجارد"  تأثر

Kierkegaard" وهي بمثابة الزلزال الأكبر، الذي أحدث تحولا، وجودياً في حياته. فوجد

المسعدي في هذا التحول ما يجسد انِطباعاته الفلسفية، لذلك وظفه في "حديث الحق 

. فأوقع المسعدي بطله "أبا هريرة" في التحول الذي وقع فيه "كيركجارد"، ويكمن ذلك )6(والباطل"

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها)1(
.58د، ص محمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، السّ )2(
.62، ص المصدر نفسه )3(

(4) F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, P99.
.119د، ص محمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، السّ )5(
.183هريرة قال، ص  ث أبومحمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، حدّ )6(
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، والمتع، باِعتبار أنّ اللذة الابتهاجالتحول في انِغماسه في مرحلة الرجل الجمالي، الذي لا ينشد إلا 

.)1(فلسفة حياة، وما عداها ترهات

وت الذي اِختطف منه أخته، التي كان كان البطل "أبو هريرة" يعاني معاناة شديدة جراء الم

يحبها، ويشفق عليها. وكان حدث موتها بمثابة الدافع الأساسي إلى التحول الوجودي، بل أكثر 

:"كانت لي بين  ، فيقول)2(اِعتبره الفاصل الكائن بين الحق والباطل إن المسعديمن ذلك، 

حبها حبّ الشياطين للشر. وكانت من عمري، أخت لم تعش إلا ثلاثاً. وكنت أ السادسة والتاسعة

ذات عاهات لا تَدَعُهاَ عِلَّةٌ إلا أصابتها أخرى. وكانت إلى ذلك بكماء صماء. أسأل في ذلك 

سِقْط أو عبث الأقدار. فلم تزل كذلك  فيقال: هو القضاء[...].وكانت أمي تنكرها وتقول: هي من

أن ذهبت بها، فصحتُ، وبكيت، وندبتُ، ثلاثا حتى نزلت بها يوماً علة ذهبت بعينيها ثم لم تلبث

.)3(وطال عويلي. وحسبته الشيطان، وقالوا: هو الله"

نسان يُـعْتَبر مَجْمَعاً للعلل، والعاهات، والمصائب. لا يثير موته فينا الروع والفزع الإ والواقع أنّ 

موتها يحرك أعماق بقدر ما أثاره في "أبي هريرة" موت أخته، المنهكة بالعاهات. ومع ذلك فإنّ 

"أبي هريرة" فيتفلسف قائلا لرفقاء الدّرب: "دعوني. نصلي أو لا نصلي ونسعد أو نشقى هل ترون 

.)4(فيه من خير أو شر؟ ثم قال: شر ما في الدنيا أنّ الحياة عبث. بل لا أدري. لعله خير ما فيها"

حق يا التي تستطرح كتابات المسعدي المأساوية بصورة صريحة أو ضمنية تلك القضا

نسان أو المجتمع وهو القائل: "وإنّ الزمان لكالرحى الدائمة الرّحْي، لا بد من كسرها حتى تأمن الإ

.فقد حاول رائد المأساوية في الأدب التونسي الحديث، أسلمة  )5(المحبة ويطمئنّ الكيان"

1ط ،ينظر: ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية من كيركجارد إلى جان بول سارتر، ترجمة: فؤاد كامل، دار الآداب، بيروت )1(

.27، ص م1988
.35، صم1980ط)،  -اجري، المسعدي من الثورة إلى الهزيمة في حدّث أبو هريرة قال، تونس، (دمينظر: الحفناوي ال )2(
.184ث أبو هريرة قال، صمحمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، حدّ )3(
.185، ص المصدر نفسه)4(
.279محمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، مولد النسيان، ص )5(



-أدب–ثالثة         السردیات العربیة الحدیثة والمعاصرة                                        

66

ى أن تبقى حبيسة الوجودية إلا أنّ هذه الأسلمة مضطرة بفعل المضمون الوجودي والمأساوي إل

طار لا تتعدى المكان والزمان، وأسماء الشخصيات. تلتصق الأفكار الوجودية بذات الشكل والإ

المفكر لاِعتبارها نسقاً فكرياً متكاملاً محكم البناء، بل باِعتبارها تشريحاً بوعيه، بوجوده، وممارسته 

، ومن هنا كان واستحالتاهاته لاِختياره. ولا تعدو بذلك أن تكون متابعة معقمة لصيرورة حيا

بوجود الفرد ومسيرة الذات في الحياة في كل مؤلفات محمود المسعدي. وإذا تتبعنا مقوم  الالتصاق

الصراع فيها، فإننا لامسون التقارب بين الكتابة الوجودية والمأساوية، فالمسعدي صاحب مقولة 

.)1(ساة""الأدب مأساة أو لا يكون[...]الحياة كون واِستحالة ومأ

صابته بالقلق، والتشوش الذهني في ريعان الشباب. وقد عبر عنه إأما ماحلّ بـ"كيركجارد" فهو 

في يومياته، وسمي هذا "بالزلزال الأكبر" فيقول: "لقد وقع أنذاك الزلزال الأكبر، الهزة المخيفة التي 

والدي لكل ظاهرة، ثم بدأت أشك في أنّ سن  يخطئأثرت فيّ على نحو فجائي بتفسير جديد لا 

لهية، بل هي لعنة. إنّ القدرات العقلية البارزة لأسرتنا لا توجد إلا لتعذب المتقدمة ليست نعمة إ

خوته الخمسة اقي إ. أما ب)2(الآخرين، ثم سمعت، قد يظل حياً بعدنا جميعاً، حجراً على كل آماله"

 -م1833خوته، وأمهم ماتوا في ظرف قصير جداً(توا جميعا والثلاثة الآخرون من إفما

.)3(م)1834

فشعر "كيركجارد" وهو يقترب من الرابعة والثلاثين من عمره بقدوم الموت في أية لحظة. وهو علة 

. كانت هناك فسحة من الوقت، لذلك رمى )4(افِتضاحه دينياً، وانِغماسه في مباهج الحياة

."هناك فرح لا )5(م في فترة مكثفة من الملذات8361"كيركجارد" بنفسه، وخاصة خلال عام 

يوصف، يتوهج من خلالنا، وهو فرح لا يمكن التعبير عنه بمثل التعبير عما انِفجر به المسيح دون 

.21محمود المسعدي، تأصيلاً لكيان، ص )1(
.31جان بول سارتر، ص ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية من كيركجارد إلى  )2(
.44، ص المرجع نفسهينظر:  )3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر:)4(
.55ينظر: المرجع نفسه، ص  )5(
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دافع ظاهر (ابِتهجوا مرة أخرى أقول: ابِتهجوا) لا فرح بهذا الصدد أو ذاك. بل صيحة النفس من 

.هذا "التحول الوجودي الكيركجاردي" )1(ماق القلب"صميم القلب باللسان، والفم، ومن أع

انِحصرت حوافزه في الهزة المخيفة، أنّ الموت يترقبه في أية لحظة.

فكل تحول في ذهني المفكرين "المسعدي" و"كيركجارد"، من موقف الجمود، والركود إلى 

"حديث الحق موقف الرفض لكل ما ألفه الناس حدث بحوافزه، فحصل التحول لدى المسعدي في 

، إذ اِستلهم المسعدي رؤيته الذهنية وأطرها من فلسفة الحياة عند "كيركجارد".)2(والباطل"

  وجودية آرثر شوبنهاور:ب تأثر المسعدي 2-4

في مجمل أعمال محمود  الفعل وخفاياهالأثر الشوبنهاوري، ماثل بكثافة في ظاهرة دلالة 

المسعدي، التي لا تخلو من نزعة الألم، وروح المأساة الشوبنهاورية. لقد جسد المسعدي مراحل 

عند  والانتهاءرادة، ثم اللواذ بالفن نسان الفرد عن طريق الإحياة "أبي هريرة"، وما كان تفكيرا في الإ

المقدّس في مسيرة "شوبنهاور" الوجودية.

رادة وتمثلاً" "العالم باِعتباره إ)Arthur Schopenhauer")3ثرشوبنهاور""يعتبر كتاب "آر 

رادة"، وإن تجاوزه صاحبه إلى كتب، وحالات تفكير سياً، فتح المجال على "فلسفة الإمرجعاً أسا

.58، صريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية من كيركجارد إلى جان بول سارتر ينظر:  )1(
.183قال، ص  ث أبو هريرةمحمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، حدّ )2(
ين أين تحصل على شهادة نتقل إلى جامعة برلرس الفلسفة في جامعة جوتنجن، ثم اِ م، د1788فيفري  29ولد في  )3(

  م.1860سبتمبر  21توفي في  الدكتوراه

الوجود عبارة عن المادة المطلقة، فليس في الوجود سوى المادة ثانيًا: لقد قامت فلسفة شوبنهاور على الأسس الآتية: أولاً: أنّ 

حياة في الأنواع، ولذلك رادة الكلية في الطبيعة عنايتها تنصب على الحفاظ على العبارة عن (اِرادة وفكرة). ثالثاً: الاِ  العلم أن

هتمامها بالنوع، لا تلقي بالاً إلى الأفراد الذين هي في اِ في النبات والحشرات والحيوان والاِنسان، و بقاء على الأنواع تهتم بالاِ 

رادة الكلية، وهو الذي يحاول الشرور. رابعاً: الموت هو عدو الاِ تطحنهم الآلام، ويعذبهم الشقاء، ويغرقون في بحار المآسي و 

التزاوج والتناسل، ع الأحياء إلى رادة الكلية تهزمه عن طريق غريزة الجنس التي تدفضي على الحياة والأحياء، ولكن الاِ أن يق

رادة الكلية. خامساً: الحياة  تحقيقاً لرغبة الاِ  رادة عن طريق النسل ما يأخذه الموت، وتبقى الحياة والأحياءوبذلك تعوض الاِ 

تصور كلها، بل الوجود كله شرور وأحزان ومشقات وآلام، وليس في الوجود كله خير قط، ولا يعرف معنى السعادة، وأقصى ما ي
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.وقرأ )1(فلسفي أخرى فقد ظل مؤثراً في عدد كبير من الفلاسفة والأدباء، وغيرهم من الفنانين

"مولد الذي وظفه في فاتحة رواية  الاقتباسالمسعدي "لآرثر شوبنهاور"، وتعلم منه ودليل ذلك 

نسان من العِلْمِ في ملكوت الليل الكلّي الواسع الأرجاء، حيث لا يصيب الإ النسيان" وهو: "هناك

.)2(إلا وحيداً أوَْحَد، هو النسيان الربّاّنيُّ الخالد القديم". "شوبنهاور""

لماح إلى أما في مجرى حياة "أبي هريرة" اتِضحت تعاليم مسيرة "شوبنهاور" الوجودية مع الإ

رادة بتجربة رادة، واقِتران تجربة الإالقضايا الواردة في أعمال "شوبنهاور" الفلسفية كالجسد، والإ

والوهم ، والزمن، والحياة، والألم، والحب، والجنس، بالإرادةالجسد(الحواس). وصلة الفردية 

  العاشق.

رادة وتمثلاً " أنّ المقتدر على معرفة الكُّل إلقد تبين لـ"شوبنهاور" في كتابه "العالم باِعتباره 

المتبقي من غير أن يكون معروفاً بنفسه هو الذات. لذا فإنّ العالم هو تمثل الذات، هذه الحقيقة 

البدئية ثابتة لأي كائن حي مفكر، ويمكن أن تتطور إلى معرفة مجردة، ومفكّر فيها أيضا ومنذ أن 

التسليم بأنّ الفكر الفلسفي قد انِبعث فيه  بالإمكانال فإنه يكون باِستطاعته جعلها على هذه الح

.)3(بالفعل

فالتمثل الشوبنهاوري هو الذات المشروطة بالموضوع كما تُشَبَّهُ الحياة بالحلم. فالتمثل يمر 

حتماً عبر الحدس، وضمن المكان والزمان، وهذه المعرفة تقتضي سبباً يحيل على نتيجة هي سبب 

وجود، وهذه من خير في الوجود، أن تقل شروره نوعاً أو تخف آلامه هوناً. الشر والشقاء والتعاسة هي جوهر الحياة، وحقيقة ال

يجابية، بل الخير أو غير ذلك، فليست أموراً اِ بالسعادة، أو اللذة، أو  ما يسمىيجابي في الحياة، أما الأشياء هي الجانب الاِ 

وجود لشيء  ختفاء الشقاء أو التخفيف منه قليلاً، ومن ثم فلانى أن السعادة ليست إلا سلب الآلام، واِ هي أمور سلبية، بمع

شقاء وتعاسة وآلام، قد تكون شديدة، وقد تخف قليلاً أو كثيراً، فيسمي الناس هذه الحالة=ولكن هناك سمه السعادة أو اللذة،اِ 

نسان أمران: العقل، والغريزة الجنسية. ينظر: نفيذ غايتها من بقاء النوع في الاِ في ترادة الكلية سعادة أو لذة. سادساً: وسيلة الاِ 

.400جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، مادة: شوبنهاور، ص 
(1)Edouard Saus, Schopenhauer, Press universitaire de France, 1990.

.258النسيان، ص محمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، مولد )2(
(3)Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, P.U.F,1996, P 75.
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وبنهاور" للحدس الذي تختلف به الإرادة . لذا ينتصر "ش)1(الوهم والخطأ ينشئا لنتيجة أخرى مم

رادات الحيوانية، والنباتية. وبهذا الميل الواضح إلى اِعتماد الحدس لا ينفي "شوبنهاور" عن كل الإ

 تفوقها المعرفيعلان إالعلم تجاهل الحدس، أو  بإمكانأهمية العقل. الذي أنشأ العلم، ولكن ليس 

ليه فلا نفي لأهمية العقل. إلا أنّ "العُلَويَِّة" تظل في الأخير للحدس، ذلك أنّ العقل لا يقود إلى ع

.)2(اليقين بل يظل أداة في خدمة الحدس، كما لا يُحدّ الصواب بالعقل، وإنما بالحدس

 رادة ثم الفن، والمقدس سار البطلبالتفكير في الجسد والحدس، والإ فكما مرّ "شوبنهاور"

"أبو هريرة" في النهج العام ذاته، واِمتزج وعيه أحياناً بقتام الحال، بمنظور الألم المتشائم، كأن يلهج 

.)3("أبو هريرة" بالحكمة في هذا الشأن "لا يطربني شيء مثل الزهرة على القبر"

قد اِصطدمت باِستحالة الاِستمرار فيها، وانِغلاق آفاقها، فقد سعى كل من  ولأن المواقف

في  رادة إلى الجمال أو الفن، ومنه إلى المقدس، بما يصل"شوبنهاور" مع الحس، والجسد، والإ

"حدّث أبو هريرة قال" بين "الغزالي" و"أفلاطون"، وغيرهما حيث المشترك القائم بين اليقظة 

يعيد تشكيل الواقع، كي يرى أقرب إلى الحلم منه إلى اليقظة. كذا أدرك "أبو هريرة" والحلم، بالمثال 

دراك "شوبنهاور" لضرورة التعالي بالمقدس، كأن أعلن بغبطة الثائب إلى رشده بعد ضلال بقوله: إ

.)4("فلما تطهرت أقبلت على البحر فهالني البحر"

ة المقدّس الشوبنهاورية، مثلما يتأكد هذا وهذه الرغبة في التطهر هي أحد أبرز مراجع تجرب

"أبي هريرة" "فلما كان الغد جئته في ساعته، وأنا طاهر كعادتي قبل  المعنى التطهري على لسان

رادة كي يصطدما معًا لئن جرّب كل من "شوبنهاور"، و"أبي هريرة" تجربة المفرد والإ)5(الغروب"

مقدّس، عن طريق النجاة، لذا وجد البطل "عمران" في بالبتر، والألم وانِحباس الأفق، فقد مثل ال

(1)Ibrid, P76.
(2)Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, P80.

.171 ث أبو هريرة قال، صمحمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، حدّ )3(
.228، ص  المصدر نفسه)4(
.240 ص ،المصدر نفسه)5(
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رواية "من أيام عمران" على غرار "أبي هريرة" ضالته في الوحدة كقوله: "إنهّ يا دانية لا فرح ولا ألم 

رادة الشوبنهاورية بعد الجسد والحس، سع مجال الإ. فبهذا يت)1(ولا سعادة ولا شقوة إلا في الوحدة"

  رادة، والفرد بمطلق معنى الكينونة.والزمان، والمكان والإ

:والمراجعقائمة المصادر -

  العربية:المراجع باللغة -

  د.ط.ت).الحياة، (دار مكتبة  مكي، لبنان، منشورات سارتر، ترجمة: حسينجان بول -

  م.2006، ، بيروت، لبنان3الطليعة، ط الفلاسفة، دار طرابيشي، معجمجورج -

د.ط) قال، تونس، (من الثورة إلى الهزيمة في حدث أبو هريرة  المسعديالماجري، حفناوي -

  م.1980،

:فؤاد كامل ،دار جان بول سارتر،ترجمة الوجودية من كيركجارد إلى جوليفيه، المذاهبريجيس -

  م .1988، 1الآداب ،بيروت ،ط

  م.1979، )، تونسد.طالله، (عبد الكريم بن عبد  لكيان، مؤسسات المسعدي، تأصيلامحمود -

  م.1979، للنشر، تونسالتونسية  وكتابه السد، الدار صمود، المسعدينور الدين -

  الفرنسية:راجع باللغة مال

- Arthur Schopenhauer, le monde comme volonté et

représentation, p.u.f, 1996.

.373محمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، من أيام عمران، ص )1(
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-Edouard Suas, Schopenhauer, presse universitaire de France,

1990.

-Emmanuel Mounier, manifesté au service du personnalisme,

Aubier, Paris, 1936.

-F.Neitzsche, ainsi parlait Zarathoustra, France, livre du poche,

librairie générale française ,1983.
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  رواية العربيةفي ال: الاتجاه النفسي سادسةالمحاضرة ال

  زهرة خالصالدكتورة 

:ماهية المنهج النفسي-1  

يعتبر المنهج النفسي من معدات الناقد التي يتخذها معه قبل خوضه في الأعمال الأدبية،   

فهو منهج من مناهج دراسة الأدب من الخارج، يخضع النصوص الأدبية لبحوث نفسية، بتعبير آخر 

عن هو منهج يحاول الانتفاع من النظريات النفسية في تفسير الظواهر الأدبية من خلال الكشف 

  لرفيعة، وما تحمله من آثار عميقة.منابعها الخفية وخيوطها الدقيقة ا ها، أسبابها،عوامل

لعبت «الإبداعية الميدان المناسب لتطبيق الآليات الإجرائية للمنهج النفسي  تعتبر النصوص  

بعض النصوص الأدبية دورا وسيطا بين العيادة والتنظير بغية بلورة الفرضيات الوليدة وضمانها، 

بمثابة تمحيص  -المنهج النفسي–، فهو 1»المحددة بالحقل الطبي يم الاكتشافات المميزةولتعم

أو دلالة الحروف، فالناقد النفسي لا يهتم  للألفاظ، وفحص لهذه النصوص، لا من الناحية الجمالية

ينشغل بمسائل متعلقة بعلم النفس ؛ كعلاقة النحوي، ولا المعجمي ،إنما بالجانب الصرفي ولا 

 النفسية في شخصيات الكتاب، العقد ةالداخلية الكامنعوامل للتها العمل بصاحبه و مدى مراعا

  المؤثرة على الأديب والتيمات المهيمنة في عمله، و الكشف عن المكبوت فيه.

مفهوم الأدب وفق المنهج النفسي، ما هو إلا تعبير عن المكبوتات في عمر أو شكل  إنّ 

را أو نثرا، وهو على العموم رغبه إقامة علاقة بين الرغبات النفسية والواقع، أدبي مقبول سواء كان شع

جانب اللاوعي الذي لا  أي محاولة مطابقة الغرائز والرغبات مع الواقع. هذا ما يدفعنا للقول بأنّ 

الشكل « طالما أشار إليه فرويد في نظرياته يمكن تجسيده في شكلين انطلاقا من فكره ودراساته

الأول هو الأحلام بمختلف أنواعها. والشكل الثاني هو تلك الأعمال الأدبية التي تنتج عن 

مدخل إلى مناهج النقد الأدبي؛ تر: رضوان ظاظا، علم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية، المجلس الوطني مارسيل ماريني، 1

 .62، ص 221، العدد 1987للثقافة والفنون الآداب، الكويت، 
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الذين ساروا في دراساتهم  فيعد الشكل الثاني موضوع دراسة النقاد 1»المؤلفين وعواملهم النفسية

 النقدية وفق أسس مفادها:

 تي توافقها.كيفية تولدها والظروف النفسية الو  دراسة عملية الإبداع،-

 دراسة نفسية المبدع من خلال دلالات عمله الأدبي.-

  المتلقي.  نفسية تأثير العمل الأدبي في دراسة-

بصفة عامة، إن المنهج النفسي يدرس العمل الأدبي من بدايته إلى نهايته، ذلك من خلال   

هذه على آليات  الكشف عن العناصر الشعورية للمبدع والتي ظهرت في أعماله، ويعتمد في دراسته

إحدى اتجاهات النقد « إنهّ مستعينا بركائزها وأسسها ،من مدرسة التحليل النفسي يستمدها

الحديث، هدفه أن يحلل لغة النص الأدبي، ليصل إلى مخبئات النفس اللاشعورية للكاتب عن 

يجمع بين  المضمرة في بنية الأثر، وهذا الاتجاه طريق دراسة شبكة للاستعارات والصور البلاغية

الأسس النفسية والأسس النقدية، يقف على حقيقة منطق اللاشعور من خلال لغة 

2».اللاشعور ولغة النص

إن المنهج النفسي شأنه شأن المناهج السياقية الأخرى، ففي بداية ظهوره كان يهتم   

وينتقل بعد ذلك الواردة داخل الأعمال الأدبية مع إغفال عدة جوانب مهمة ليتطور  بالظواهر النفسية

لينتقل بعد ذلك إلى مدى تأثير البعد النفسي  ،المبدع ومدى تجليه في النص إلى دراسة لا شعور

  القارئ.في عملية التلقي لدى 

  ظهور المنهج النفسي:ل الإرهاصات الأولى- 2

، 1997الأردن،  ، 1 ، طمنشورات جامعة القدس المفتوحةث، مناهج النقد الأدبي الحديإبراهيم السعافين وخليل الشيخ، 1

 .152ص
، 2004بيروت،  ،1ط مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، دار التوفيق للطباعة والنشر والتوزيع،سمير سعيد حجازي، 2

 .157ص
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تعود الإرهاصات الأولى والأفكار المبدئية للمنهج النفسي في النقد الأدبي بشكل عام إلى   

وعواطف الإنسان  ،عن أثر الشعر "فلاطونأ"تلك الملاحظات التي يمكن أن نستشفها مما قاله

فهي  أخرى تمّ الربط بين الإبداع ونفسية المبدع من خلال نظرية التطهير، من ناحية، ومن ناحية

  ."أرسطو"ه النفسية، هذا ما عرف لدى ارتباطا وثيقا بالإبداع الأدبي وبوظائف "نظرية ترتبط"

 19المنهج النفسي اتخذ شكله العلمي المنظم مع بداية علم النفس خلال نهاية القرن  إنّ 

في التحليل النفسي، حيث كان سباقا  "سيغموند فرويدبعد صدور مؤلفات الطبيب النفساني" 

 م، 1945الحرب العالمية الأولى  لاستخدام بعض الطرق العلاجية في الأزمات النفسية بعد

مصدر  سيكان تأسوالتجارب. لقد   ،والذكريات ،التداعي الحر للأفكارو كالتنويم المغناطيسي، 

تمركز على اللاوعي الفردي فكان الأدب يعتبر آنذاك مجالا خصبا ي "فرويد"لإبداع الفني في عهد ا

مامه منصبا لاكتشاف حياة الفرد اللاشعورية الداخلية والباطنية من خلال أعماله الإبداعية. فجاء اهت

لقد عدّ فرويد الأدب والفن تعبيرا عن اللاشعور الفردي، « شعور واللاشعور، وما قبل الشعورعلى ال

ليرتبط فيما بعد المنهج النفسي بما جاء به  1.»ةالداخلي حيث تظهر تفاعلات الذات وصراعاتها

  الفن الحقيقي مصدره لا شعور جمعي. أنّ  حيث رأى"يونغ كارل"

ما يختزله الإنسان من رواسب نفسية وما يعتريها من صور شتى ورموز ما هي  بأنّ فلقد أقر   

هذا « إلا نتاج يحتوي على تاريخ أسلافه، وقد تشكلت لديه بفعل الخبرات المتراكمة في الماضي

اللاشعور يحتوي على أمور يجهلها المبدع لأنها خلاصة الخبرات الموروثة(..) وكونت 

2»شخصيته.

ذلك «ة النقدية نقلة نوعية حققت من خلالها انتصارا نسب إلى النقد الأدبي، الساح شهدت

الذي جعل من النقد وسيلة منهجية في دراسة النصوص  "شارل مورون"بمجيء الناقد الفرنسي 

 151ص ،مناهج النقد الأدبي الحديثإبراهيم السعافين وخليل شيخ 1
 .159ص  المرجع نفسه، 2
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العربية، فقد كانت لها هي  النقدية الساحة أما عن هذا فيما يخص الساحة الغربية، 1»الأدبية

  المناهج. كباقي تطور هذا المنهجإسهامات في  الأخرى

 "مصطفى سويف"بين الأسماء النقدية التي ارتبطت بالمنهج النفسي عربيا نذكر:  نولعل م   

عبد القادر "، "أمين خولي" ،"عباس محمود العقاد"، "شاكر عبد الحميد"(رائد هذا الاتجاه)، 

."طرابيشي  جورج" ل،"عز الدين إسماعي"، "المازني

  الغربية:في الساحة -

:القطيعة بين فرويد و آدلر-3

،فقد  1899منذ عام  (Sigmund Freud)د"سيغموند فروي"من تلاميذ  "ألفريد آدلر"يعد  

من خلال  "نظرية الكبت"طالما اعتبر المؤسس الفعلي للكان متأثرا نوعا ما بدراسات أستاذه الذي 

انشق عن هذه النظرية، واتخذ موقفا  إزاء  "در"آ إلا أنّ  دراسة اللاشعور والتركيز على آليات دراسته،

 Individual)أسس معلمه، حيث قام بتأسيس علم أسماه بعلم النفس الفردي 

Psychology)   عقدة الجنس التي اعتمدها فرويد، ليست الحل  . فكان يرى أنّ 1911عام

في الغ يب فرويد يعتقد أنّ « الشخصية الأمثل لمشكلة النبوغ، وليست بالعامل الأساسي في تشكيل

سمّاه وقد قام بشرح أطروحته هذه في كتاب 2»أهمية الجنس من حيث دوره في تشكيل الشخصية

  "نقص الأعضاء" حيث أنه:

وصياغته  ،التنشئة الاجتماعية للطفل بالأسرة وأبرز دورها الهام في عملية الكبيرة أولى العناية   

هذا كان له ارتباطا وثيقا بشخصيته نفسها حيث فكل ووجدانيا وعقليا حتى اجتماعيا،  نفسيا،

.23ص  ،2007 ، الجزائر،1طجسور للنشر والتوزيع،  يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي،1
  .148ص  ،مناهج النقد الأدبي الحديثإبراهيم السعافين وخليل شيخ 2
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1»له أمه  فأصيب بالكساح، وقد رافق مرضه شعوره بالضآلة ورفض من طفولة مرضية، ألفريد عانى«

عدت ، وقد يكن كأقرانهم ولشا من مختلف الجوانب لة مهمّ عاش فترة الطفو  "آدلر من الواضح أنّ 

أسلوب الحياة،  للإنسان نظرة حقيقية عميقة مبنية على محاور قوامها الذات الخلاقة، "دلرآ" ةنظر 

  عقدة الشعور بالنقص، القصور.

النفس التي تتكبد عناء الظروف الخارجية تقف صادمة أمام  "آدلر": اعتبرها الخلاقة الذات-أ

الصراعات الداخلية لها من أجل بلوغ الهدف والانتصار على الواقع، وتضع الحياة في مقدمة 

البشر قادرون  وهو يعني بذلك أنّ  وانفعاله ونشاطه ،تفكير الفردتؤطر هدفها، كونها القاعدة التي 

شخصياتهم خلافا لرأي فرويد حول خبرات الطفولة ودورها في  على منع مصائرهم وتحديد معالم

  .والحرية الإرادة إلغاء

الخارجية ويواجه  هو ذلك الجانب الذي يسمح للفرد بالتكيف مع بيئته أسلوب الحياة:-ب

والعمل ضد  ،هناك أناس يفضلون الموت على الكفاح ولا شك أنّ «العقبات التي تعترض حياته 

الفرد بعدما يشعر بنقص يعتري ذاته يعمل  نّ إ 2»القاسية التي يواجهونها المعضلات الخارجية

الشخصية يحركها هدف نهائي هو  « حيث يرى أنّ  وتحقيق الكمال والتفوق ،جاهدا إلى تعويضه

3»وتطورها الذات الرغبة في التفوق الذي يتضمن تحقيق

والسعي نحو الأفضل فالبعض : هو شعور يدفع بالفرد إلى التميز والتفوق الشعور بالنقص-ج

أنّ فهي فئة لا تعرف الاستسلام والهزيمة، إلاّ  ميز،يعمل على بلوغ الكمال وإظهار الفرادة والتّ 

 اأو اجتماعي عقليا، أو البعض الآخر يختار أن يبقى زهيدا لنقصه سواء كان جسميا،

  وهميا. أم كان  حقيقيا

  .144المرجع نفسه، ص1
  . 145، ص 2019معنى الحياة، دار الفرقد للنشر والتوزيع، دمشق الفريد آدلر، 2
  .148مناهج النقد الأدبي الحديث، صإبراهيم السعافين وخليل الشيخ، 3
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لنقص، وهذه الحالة اعتبرها آدلر كحالة تبدأ هو شعور مرتبط بالشعور با الشعور بالدونية:-د

حالما يبدأ الطفل بفهم وجود الناس الآخرين والذين لديهم قدره أفضل منه للعناية بأنفسهم والتكيف 

  قدراته.  لتطوير مع بيئتهم، هذا الشعور يعطيه القوة الدافعة

  ولاوعي المبدع: "شارل مورون"-4

شارل "المنظر الأول والمؤسس الفعلي لنظرية التحليل النفسي، فإن  "فرويد" إذا عدّ 

، هو المؤسس الفعلي للنقد النفسي، ذلك من خلال ربطه    (Charles Mauron)"مورون

إذا كان اللقاء بين النقد الأدبي وعلم الاجتماع، قد تحقق على يد  « للنقد الأدبي والتحليل النفسي

بين النقد الأدبي والتحليل النفسي، قد تحقق على يد شارل التلاقي  غولدمان، فإنّ لوسيان

1.»مورون

النفسي  حليلت، مستفيدا من الالعشرين لقد بدأ اهتمام الأدب مع مطلع ثلاثينيات القرن  

فقد قام بوضع أداة التحليل النفسي في خدمة النقد كضرورة في  "،فرويد"ومعتمدا على أبحاث 

مقترحا منهجا لا يجعل من التحليل النفسي غاية في ذاته، بل يستعين به كوسيلة « إجراءه النقدي

  من مؤلفاته التي نظر فيها لأفكاره ومبادئه نذكر: 2،»منهجية في دراسة النصوص الأدبية

أين قام بفك رموز أشعاره التي كان يعتقد بأنها صعبة لحد ما  م:1938"ملارميه الغامض"  -

منهجه بدقة في كتابه الضخم من الاستعارات على  "شارل مورون"للتأويل والفهم " لقد ركز 

3".الاستحواذية إلى الأسطورية الشخصية، فكتاب "مالارميه المظلم" حمل إليه الاستعارات

  م.1957ام راسين" ع "اللاواعي في أعمال وحياة -

  )1963،1950( "مدخل إلى التحليل النفسي لمالارميه" -

  .66مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص سمير حجازي، 1
  .23ص يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي،  2

  .101ص  1994 ،1ط لنقد الأدبي في القرن العشرين، تر، منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري،اجان ايق تادييه،  3



-أدب–السردیات العربیة الحدیثة والمعاصرة                                                ثالثة 

78

حيث اعتبر مؤلفه هذا الأطروحة  ،م1962"الاستعارات الملحة والأسطورة الشخصية" عام  -

إلى صفوف المدرسة الجديدة للنقد  الكبرى التي أقامت المنهج بدقة، وفتحت له أبواب الانضمام

وقد تجلت قيمة أعمال مورون حين ظهر له كتاب «:"حجازي سمير" يقول الأدبي المعاصر حيث

من  وإن كانالشخصية(..)و  والأسطورة ، تحت عنوان الاستعارات الملحة1962هام في عام 

1»مورون المؤكد أن أصداء نشر الكتاب في مجال التحليل النفسي قد عمل على ذيع صيت

عام  "النقد النفسي للجنس الهزلي" :الآتية العناوينأما من ناحية التطبيق على منهجه نذكر بعض 

  .1971، "مسرح جيرودو" 1968،"فيدر" عام 1964

 ما هي أبرز المفاهيم التي وظفها شارل مورون في تصوره للأدب والأديب؟ -

  في تصويره للأدب والأديب معا نجد: "مورون"شارل أبرز مفهوم وظفه الناقد الفرنسي 

حيث يعرفها على  ،مصدر موضوع النقد النفسي "مورون"لقد اعتبرها  الأسطورة الشخصية:-أ

عمل على  "مورون" أنها تلك الصور المهيمنة على مجموع أعمال كاتب ما، وبتعبير آخر نقول أنّ 

والصور البلاغية المضمرة  بجملة الاستعاراتالتنقيب في مخبآت النفس اللاشعورية للمبدع مستعينا 

  بية لذلك المبدع.في بناء الآثار الأد

البيئة الاجتماعية، ولم يغفل عن تحديد دورها في تشكيل الإبداع  "مورون شارل"لقد راع   

غة التي لا طالما اعتبرها بعدا أساسيا للأثر الأدبي كونها هي من تحيل إلى تلك اللّ ى إل إضافة الفني،

على محطتين: الأولى  "مورون" قامت دراسات،  كما المخبآت اللاشعورية للنفس لدى المبدع

، أي دراسة شخصية المبدع بعيدا عن نطاق العمل الأدبي ؛مفادها الاستنباط والمقارنة لحياة المبدع

المبدع الشخصية على عمله،  إلى النص بطريقة عكسية، فتطبق حياة المحطة الثانية: يتم العودة ثم

الأدبي، ومدى تجلي جانب  الأثر مع -أو الشخصية- الحياة الفردية ويتم دراسة مدى تداخل

  اللاوعي للمبدع في عمله الإبداعي.

 .66 ص  ،2004 بيروت،،1ط ،والنشر والتوزيع التوفيق للطباعةدار اهج النقد الأدبي المعاصر، مدخل إلى منحجازي، سمير 1
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:آليات المنهج النفسي لدى مورون-ب

، يعد في الساحة النقدية المبتكر الوحيد لمنهج محدد، ففي عام "شارل ورون"إن الناقد الفرنسي 

ماريني يقول عنه " (Psychocritique) قام بالتأسيس لمصطلح النقد النفسي م1948

مورون هو من تلك الفئة من الباحثين الذين يخوضون المغامرة مع النصوص  أنّ « "مارسيل

تعرف  مورون العملية النقدية لدىو  ،1»لاكتشاف البناء الرمزي لصراع نفسي غير معروفا في البدء

  مراحل معينة مهمة، تسبقها عملية مبدئية وهي كالتالي:

 الكاتب.قراءة النص، والكشف عن أسرار لاشعور -

القيام بعملية تنضيد النصوص وتحليل المحتويات الشعورية لكشف مدى تزايد أو خفّة درجة -

  لاشعور العلاقات الخفية.

إظهار شبكة التداعيات ومجموع الصور الملحة، ذلك بالوقوف على الأسطورة الشخصية، كون -

 منبعها حياة المبدع، على حسبه.

تلعب دورها في تكوين الشخصية الأسطورية للكاتب، وربطها إيضاح العوامل الاجتماعية التي -

معطيات  ةدراس« بمراحل حياته، من أجل تحقيق إثبات المقدمة الأولى والفرضيات القرائية الأولى

.2»التأويل من  السيرة الذاتية التي تساعد على التحقق

1:"جان بيلمان نويل"لدى  لا وعي النص-5

اسمه  هو ناقد نفساني فرنسي، ارتبط ،  (J.Bellemin.Noel)بيلمان نويل جان"  

كونه واضع الرهان المعرفي المتعلق   في تتجلى أهمية أبحاثه .بالنقد الأدبي لاسيما المنهج النفسي

الأدبية الحديثة،  اهتم بمقارنة الأعمال ، كماخاص بهاالبامتلاك النصوص الإبداعية للاشعور 

 .81ص ، مناهج النقد الأدبي إلى مدخلمارسيل ماريني، 1
 .81ص ، المرجع نفسه2
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للنصوص الأدبية،  الخرافية، ليشيد تصور منهجي في المقاربة النفسيةوالنصوص الشعبية، الحكايات 

  ولعل من أبرز مؤلفاته نجد:

  .1978"التحليل النفسي للأدب" -

  .1972"النص وما قبل النص"-

  .1983"غرافيديا بالمعنى الحرفي" -

  .2011"أن تقرأ بكل لا وعيك" -

على الإتيان بقراءات نوعية عن تلك التي أعتادها النقاد  "نويلبيلمان  جان"لقد عمل   

مما جعل مشروعه النقدي في النقد النفسي المعاصر من المشاريع الأكثر أهمية في الربع  ،السابقين

النقد الأدبي بين التحليل النفسي و  الأخير من القرن العشرين، سعى إلى تطوير وتشييد علاقة

  خاصة نظرية التلقي. ما بعد البنيويةمستلهما نظرته هذه من نظريات 

  ؟خلفيته المعرفية "جان بيلمان نويل"من ماذا استمد  -

إلا أنه شق طريقه علاوة على  عن إطار التحليل النفسي للأدب، "بيلمان نويل"لم يخرج   

، وتجاوز النظرية الفرويدية كونها تهتم "جاك لاكان"إعادة النظر في النموذج النقدي الذي اقترحه 

الذي ينطلق من التصور البنيوي للنص الأدبي، فهو "مورون"بالمبدع دون النص، وانتقاد نموذج 

 على صعيد الممارسة النقدية يهتم بلا شعور المبدع، فلقد استمد خلفيته المعرفية من نظرية التلقي

المحتملة، وبهذا تكون قد أشركت الذات القارئة في للقارئ في إنتاج الدلالة  السلطة منحت  لتيا

كما استفاد أيضا من التداولية، كحقل معرفي يهتم بما قد أهملته ،  فعل القراءة بغية تأويل النصوص

هتم بعلاقة اللغة بمستعمليها، والنظر إليها ككيان منفتح على المقاصد الضمنية االلسانيات فقد 

اللاوعي لا  بما أنّ « :قال حيث في إحدى مقالاته "مارسيل ماريني"هذا ما أشار إليه  لمستعمليها،

فالخطر  Saussure)يوجد خارج الإنسان، كما لا يوجد اللسان خارج الذوات الناطقة(سوسير
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أو في اعتبار  الذي يحدق بهذه المحاولة يكمن في إحلال الذات القارئة محل الذات الكاتبة،

.1»الذات المنظرة المحاور الوحيد

:2وعي النصالمنهجي إلى لامن التصور  -6

:مفهوم لاوعي النص-أ

في سياق اهتمامه بالنص  خاصة، "لجان بيلمان نويل"وهو مفهوم مركزي في التطور المنهجي  

أين نجده ينطلق من تصور النص كرسالة  أورده في مؤلفه "نحو لاوعي النص"، ما الأدبي، هذا

مستقلة عن القارئ والمؤلف على حدٍ  ثانيةلاوعي النص بنية  يتمحور فيها اللاوعي، فحسبه فإنّ 

عندما تتحقق شروط التفاعل مع مستوى التواصل في النص وكذا تأويل بياضاته  سواء، فيتم ضبطها

  تأويلا نفسيا.

للوصول إليه يتوجب و  فلاوعي النص تفاعل داخلي يتم فيه تبادل الأدوار بين الدلالة والتأويل، 

عنه والمضمر، من خلال استقراء  الكلمات والبحث في المسكوتلتعامل مع على الناقد ا

الوصول إلى لاوعي النص لا يتم إلا من  فحسب نويل فإنّ  ،البياضات الفاصلة بين الجمل والمقاطع

  خلال تجاوز البنية السطحية للنص.

  المنهجي: تصوّره-ب

يندرج ضمن منظور يجعل النص الأدبي يتمتع باستقلاليته، مقترحا مقاربة تقوم على  

  النفسي. التحليل  أساس

الأسطورة الشخصية، فهدفه هو تجاوز وغرافيا المؤلف والعقد النفسية و تجاوز أطروحة ببي -   

ضيات التي صاغها من أهم الفر  إلى الاهتمام بالعمل الأدبي في حد ذاته الاهتمام بالمؤلف ولاوعيه

  في ظل تصوره المنهجي، نذكر:

  .89مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ص ،مارسيل ماريني1
  .96صالمرجع نفسه،2



-أدب–السردیات العربیة الحدیثة والمعاصرة                                                ثالثة 

82

  النص هو ما يكون به الإنسان مختلفا.  -

  النص لا يكون مقروءا إلا داخل فضاء النصية. -

 ،"لاوعي النص"في اقتراحه لمصطلح  "بيلمان"تتجلى أهمية المشروع النقدي الذي اتخذه   

 لكل نص إبداعي لاوعي خاص به، يتمظهر من خلال تمفصلاته الداخلية النصية، تأكيدا منه بأنّ 

أهمية هذا اللاشعور النصي يتحقق من خلال تفاعل القارئ مع النص، واهتمامه بتأويل  ومبرزا أنّ 

فراغاته تأويلا نفسيا متسقا. فعمل على إبعاد المؤلف عن فعل القراءة، والبحث عن لاوعي النص 

  إلى استجلاء البنية النفسية للنص وتصوره الخاص. المعرفية للذات القارئة، التي تصبو مع الخلفيات

كما أحالنا إلى نقطة مفادها أن القارئ بتفاعله مع النص يتمكن من اكتشاف لاوعي النص   

من خلال نظامه الرمزي، فقد توصل إلى هذه الفكرة انطلاقا من دراسته للنصوص الشعبية مجهولة 

البحث فيها عن سيرة الأديب أو صاحب العمل وانعكاساتها في الآثار  يستحيلالتي المؤلف، 

  الأدبية.

  نقد التصور المنهجي لبيلمان نويل:-ج

قد أغنى النقد النفسي  "جان بيلمان نويل" بعض الدراسات النقدية أجمعت على أنّ رغم أنّ 

لأنه  البعض الآخر يرى مفهومه للاشعور النص ليس مقنعا، إلا أنّ  "لاوعي النص"باقتراحه لمصطلح 

  النص. بلاوعي  لم يطرح منهجية إجرائية تستثمر للإمساك

  في الساحة العربية: ثانيا:-

 أعلام المنهج النفسي ومواقفهم:-1

، إنما هذا الاتجاه على الساحة الغربية ونقادها فقط المنهج النفسي في النقد لم يقتصر إنّ 

النقدي عرفته الساحة العربية، فنجد الذين ارتبط اسمهم بهذا المسار قد تعددوا، واختلفت مبادئهم 

"عباس  الخولي"، "أمين التي نظروا منها إلى الأعمال الأدبية، منهم: وتباينت الزواياوأسسهم، 
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"جورج  الدين إسماعيل"،"عز  سويف"، "مصطفى "عبد القادر المازني"، محمود العقاد"،

إرساء معالمه، انطلاقا من الأفكار ا تعميم هذا المنهج و طرابيشي"... الخ. نخبة حملت على عاتقه

  الغربية.

أعرب عن حيث  ،كان مناصرا للمنهج النفسي): 1964م، 1889عباس محمود العقاد (1-1

" العقاد "بعنوان "النقد السيكولوجي" لقد حاول  1961اتجاهه النقدي في مقال نشره عام 

استنطاق النصوص الأدبية قصد الكشف عن الدوافع الكامنة وراء إنتاجها، هذا ما نجده في كتابيه 

حول ابن الرومي وأبي نواس. حيث قام بدراسة أشعار كليهما على أساس جانب تطبيقي لفكره 

ي الذي تعلي من شخصية المبدع وتهتم به لدرجة  النقدي الذي ينبعث من نظرية النقد الرومانس

الشاعر الذي لا يعرف بشعره لا  أنّ «كبيرة، فنجد فكرة العقاد في هذا الصدد تتلخص في مقولة: 

1.»يستحق أن يعرف

هذا أكثر النقاد تطرفا في الدفاع عن لقد عد من  ):1939/2019جورج طرابيشي(1-2

تكمن بين الفن والفنان، ذلك من خلال ربطه للشخصية سعى إلى معرفة الروابط التي  المنهج،

م، الذي شكل محورا 1982أوديب في الرواية العربية"   "عقدة بمبدعها، هذا ما نجده في كتابة

تنصب دراسات طرابيشي على الرواية « تطبيقيا لأحدى القضايا النفسية التي عرفتها الرواية العربية

2.»العربية، وتدرسها من منظور نقدي

على أعمال أبرز الروائيين في الساحة العربية  ةدراسته النظري اجانب "الطرابيشي"لقد طبق   

المنطق « :، حيث قال3"سمير إدريس"، و"أمينة السعيد" ،"توفيق الحكيم"، "إبراهيم المازني" وهم:

التحليل النفسي  أنّ  المنهجي في هذه الدراسة هو التحليل النفسي، ولكن ليكن واضحا من الآن،

انطلاق لا نقطة وصول، فنحن لا نريد اختزال النص الأدبي إلى سياقه النفسي، بل  عندنا نقطة

  .25مناهج النقد الأدبي، صيوسف وغليسي، 1
  177، صمناهج النقد الأدبي الحديثإبراهيم السعافين وخليل الشيخ، 2
  178المرجع نفسه، ص3
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. انطلاقا من هذا 1نطمح من منطلق هذا السياق إلى الكشف عن أبعاد جديدة للنص الأدبي

لإعادة صياغة مفاهيم ونظريات التحليل النفسي  "الطرابيشي"إلى سعي  المقتطف يمكننا الإشارة

  .والاهتمام من المبدع إلى الإبداعحيث انتقل ببؤرة التركيز 

الدراسات النفسية سابقا كانت تدرس الأعمال الروائية دون أن تنأى بعيدا عن دائرة التأويل  إنّ 

أن جورج طرابيشي  إلاّ  افية المؤلف،يوغر لالذي يدور في فلك الإشارة ،إلى ارتباط النتائج بصورة ما بب

حسم الأمر بتوجيه مسار التحليل إلى استقراء العمل الروائي، بوصفه انجازا جماليا تخيليا لا يتصل 

  مباشرة بمبدعه.

2ولعل من بين أبرز المؤلفات التي سيطرت على الساحة النقدية في هذا السياق نذكر: 

  نقده" لمحمد أحمد خلف الله."من الواجهة النفسية في دراسة الأدب و -

للإبداع الفني" لمصطفى سويف، حيث أعطى فكرة واضحة على تطبيق  "الأسس النفسية-

  المنهج النفسي في العمل الأدبي.

الذي توقف من خلاله عند عدة مشكلات نظرية   "لعز الدين إسماعيل "التفسير النفسي للأدب-

النظريات في دراسته التحليلية لبعض الأعمال، مثل ،النرجسية، العبقرية، وقد تجلت هذه  كالعصاب

"السراب" لنجيب محفوظ، وغيرها من الأعمال التي تراوحت  رواية لشكسبير، "هاملت" مسرحية

  و أخرى روائية. بينما هي نصوص مسرحية

  عيوب المنهج النفسي:-2

  فكانت أهمها: مستويات على عدة 1انتقد المنهج النفسي 

   5،ص 1982  ، بيروت، ،1ط أوديب في الرواية العربية، دار الطليعة للطباعة، ةعقدجورج طرابيشي، 1
  .188، ص، 2004، إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر مدخل ،سمير سعيد حجازي2
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الأدبي على أنه وثيقة نفسية محصورة بمستوى واحد رغم أنه مجموعة من معاملته للعمل  -

  .المستويات، فهو بطبيعته ينشطر لعدة طبقات ومستويات

  كبير. إلى حد ويهمل النصأنه يهتم بالأديب المبدع ونفسيته  -

  الأدبية. الأعمال كثرة التفسيرات الجنسية للرموز الفنية الواردة في -

  بالعوامل النفسية بشكل مبالغ. الاجتماعي، واهتمامهإهماله لتأثير الواقع -

  على حساب الشكل الفني. الاهتمام بالمضمون،-

  قائمة المصادر والمراجع:-

، والطباعة والتوزيع؛ دار الرفاعي للنشر سيد قطب والنقد الأدبيمحمد الأول أبو بكر، .1

  .1990الرياض، ،1ط

 بيروت،  ،1طأوديب في الرواية العربية، دار الطليعة للطباعة،  ةقدعجورج طرابيشي، .2

1982.

مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، دار التوفيق للطباعة والنشر سمير، حجازي، .3

 .2004 بيروت، ،1طوالتوزيع 

مناهج النقد الأدبي،تر: رضوان ظاظا، علم المعرفة، سلسلة   إلى مدخلمارسيل ماريني، .4

 .221، العدد 1997ة شهرية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، كتب ثقافي

  .2019 ،معنى الحياة، دار الفرقد للنشر والتوزيع، دمشقالفريد آدلر، .5

جامعة القدس  مناهج النقد الأدبي الحديث، منشوراتإبراهيم السعافين وخليل الشيخ، .6

 .1997الأردن،  ،1طالمفتوحة، 

  .172، ص1990، الرياض، 1ط الطباعة والتوزيع،و دار الرفاعي للنشر محمد الأول أبو بكر، سيد قطب والنقد الأدبي؛ 1
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  .2007الجزائر، ،1طمناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، يوسف وغليسي، .7

لنقد الأدبي في القرن العشرين، تر، منذر عياشي، مركز الإنماء اتادييه،  فجان اي.8

  . 1994 ،1ط الحضاري،
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  : الاتجاه الإيديولوجي في الرواية العربيةسابعةالمحاضرة ال

  الدكتورة زهرة خالص

الإيديولوجيا في الفكر العربي:-1

"عبد الله العروي" وذلك  من بين المفكرين العرب الذين تناولوا هذا المصطلح بالدراسة هو

الاستعمالات الوظيفية والمصطلحية لهذه في كتابه "مفهوم الإيديولوجيا"، كمحاولة منه لتعيين بعض 

اللفظة، ونجده يقترح كلمة "أدلوجة" للتعبير عن مدلول الإيديولوجية، فهي على حد قوله: مجموع 

الجزء الذي لا يتبنى الأدلوجة يعد  القيم والأخلاق والتي يسعى حزب ما لتحقيقها اعتباراً منه أنّ 

لأشياء وفق نظرة إيديولوجية، فهذا معناه أنهّ ينتقي ويقال عن فلان أنهّ يأخذ با .حزب انتهازي

اعتقاداته على صواب مما يدفعنا إلى استنتاج  ثم يقوم بعملية التأويل التي هدفها إظهار أنّ  ،الأفكار

.1مفهوم الأدلوجة يقابله مفهوم الحق خلاصة هي أنّ 

  أنماط هي كالتالي: ةيقسم "عبد الله العروي" الإيديولوجيا إلى ثلاث

الإيديولوجيا قناع/ نمط سياسي:-أ

توظف في المجال السياسي، قناع ذات تفكير وهمي للوصول إلى مصالح مرغوب فيها، فهي    

وعموما هي تسعى  .لحزبي، لكسب أكبر عدد من الأنصارتتصل بالنضال السياسي وخاصة ا

لتمويه مصالحها، كما لها هدف رئيسي هو الكشف عن الحقائق لمن يتبناها وفي مقابل هذا 

    تخفي نواياها الحقيقية عن خصومها.      

  رؤية كونية/ نمط اجتماعي: الإيديولوجيا-ب

  .10- 9ص ،2014 مفهوم الإيديولوجيا، ينظر: عبد الله العروي، -1
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ونظرة  تتمثل في ذلك النمط الإيديولوجي الذي يحمل رؤية حقيقة للواقع لأنهّا حاملة لأفق

موضوعية للواقع، فهي عكس السياسية المتشبعة بالنظرة الذاتية الضيقة، إذ يقول "عبد الله 

قناع لمصالح فئوية إذا نظرنا إليها في إطار مجتمعي آني وهي نظرة إلى العالم «العروي" بأنهّا: 

الإيديولوجيا من ، فكلما تخلصت 1»والكون، إذا نظرنا إليها في إطار التسلسل التاريخي

التعصب لنفسها وحملت جملة الانتقادات لذاتها وليس انتقاد غيرها، فهنا ترقى إلى مستوى 

 الرؤية للعالم يتجاوزها الإطار السياسي.

:الإيديولوجيا معرفة/علم الظواهر-ج

ل نظرية المعرفة معرفة الظاهرات الآنية والجزئية في مجا« هي نظام فكري واعي يسعى إلى 

؛ أي هي نمط فكري ومعرفي 2»ويقود هذا الاستعمال حتما إلى النظرية الجدلية، ونظرية الكائن

يهتم بالبحث في ماهية كل من الكون والكائن، فهدفها تخليص الفكر من الأوهام والأحاسيس 

  الذاتية.

تعد لفظة إشكالية، وهذا ما جعلها تحوي عدّة مفاهيم  "الإيديولوجيا"مما سبق أنّ تّضحي

تشكيل هندسي متعدد الوجوه، وكل وجه يصلح أن يكون بابا للدخول إلى هذا «ودلالات، فهي 

، حيث تعد قناع وتشكل وعي وهمي لذا فهي مجموعة 3»الشيء الساحر الذي يدعى المصطلح

ى للدفاع عنها، فتؤثر في فكرها متناسية المنطق من القيم والأفكار تتبناها طائفة ما تؤمن بها وتسع

تمامًا، وقد نلمحها في معنى آخر وذلك حينما تتصل بالرؤية الكونية التي تجعلها أقرب إلى 

أنماط هي: الفرد،  ةالفلسفة من منطلق أنهّا تتخذ من الأحكام المطلقة الشاملة سبيلا لمعالجة ثلاث

يديولوجيا يتضمن فلسفة لاتصاله بالفكر، كما تعد أيضا مفهوم الإ والمجتمع، لكون أنّ  ،الكونو 

  معرفية إذا كان نظام أفكارها موضوعي هادف إلى التحليل العلمي للكون والكائن.

  .18م، ص1990، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1، طي، النقد الروائي والإيديولوجياحميد لحمدان -1
  .14عبد الله العروي، "مفهوم الإيديولوجيا"، ص -2
  .22، صقرامكي، الإيديولوجيا رضا خاكي محمد -3
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لقد تطور مفهوم الإيديولوجيا في العالم العربي، وهذا التطور زاوله بالضرورة تطور         

ع ما هو راهن نظراً لما عاشه الكائن العربي من المجتمعات العربية، إذْ أصبح مفهومًا يتماشى م

  ثورات وحروب سياسية، اجتماعية، اقتصادية...إلخ، جعلت منه يبحث عن الحرية.

نجد في الفكر العربي باحث آخر خاض في هذا المجال وهو "نديم البيطار" وذلك في كتابه       

أية فلسفة حياة تفسر علاقة الإنسان «نها "الأيديولوجية الانقلابية"، حيث يعرف الإيديولوجية على أ

، فهو لا يهتم بالمنهج 1»بالمجتمع والتاريخ تفسيراً عامًا شاملاً يكشف عن منطق التاريخ وحركته

هدفه هو الإقناع ولا يحفل على المعقول لكون اهتمامه هو العمل، ولهذا تتساوى لديه ولدى  لأنّ 

النوع  بكيفية نقدية، إذ يرى أنّ  "الأدلوجة"وظف مفهوم قارئه الإيديولوجية والعقيدة، لأنهّ لا ي

  المطلوب تزامنا مع الظروف العربية الراهنة هي أدلوجة الرفض.

إنّ المشكلة الأساسية في الوطن العربي هي مشكلة إيديولوجية وكل الإشكالات الأخرى 

تتفرع منها مثل الأصالة، المعاصرة، الدين، الدولة، الثورة، الاستقلال، العروبة... وغيرها فكلها تعد 

ضاع يكون عمومًا معالجة معظم الأو  للانعدام الإيديولوجي والثقافي، وباعتبار أنّ  اانعكاسا وتجسيد

العقل هو السبب الوحيد في  بالمعرفة، فإنّ أزمة الوطن العربي هي أزمة معرفية إيديولوجية لأنّ 

تبلورها، والمفكرون العرب على علم تام بهذا الوضع، لكنهم رغم ذلك يجعلون الإيديولوجيا تحتل 

معظم الذين تبنوا هذا الجزء الكبير من الزمان والمكان وتستغرق العقل والوجدان، وقد كان 

.2المصطلح وروجوا له ذو نزعات تكون إما ماركسية أو قومية أو ليبرالية...إلخ

إذا كانت التعاريف السابقة يشوبها الغموض ويتخللها التعقيد، كان الأفضل النظر إلى 

الإيديولوجيا هي شكل من أشكال الفلسفة «المفهوم المختصر والواضح وهو على النحو الآتي: 

السياسية أو الاجتماعية، تظهر فيه العناصر التطبيقية بالأهمية نفسها التي تظهر فيه العناصر النظرية؛ 

  .152ص، قرامكي، الإيديولوجيا رضا خاكي محمد -1
م، 1992بيروت، لبنان،  ،1ط ية، دار الطليعة للطباعة والنشر،ينظر: تركي الحمد، دراسات إيديولوجية في الحالة العرب -2
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، ويعد هذا المفهوم هو 1»فهي إذن منظومة فكرية تدعو إلى تفسير الدنيا وإلى تغييرها في آن واحد

دوران، وهذا الأنسب والأدق لكونه قال محتوى هذا المصطلح بعبارات شاملة وبدون أي لف و 

  طبعا لا ينفي صحة ومصداقية المفاهيم المقدمة سابقا كما لا يقلل من أهميتها. 

الإيديولوجيا تحمل في غالبها أربعة معاني: المعنى الأول هي أنها تنبثق  مما تقدم يتضح أنّ 

تفصح من الماضي وتحن إليه، وفي المعنى الثاني تصور الحاضر والأمر الواقع، وفي المعنى الثالث 

عن المستقبل، أما في المعنى الرابع فنجدها تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث يتحول 

مجرد أفكار  "الإيديولوجية"وبهذه المفاهيم تكون  .ى مستقبل معلوم بعد أن كان مجهولالماضي إل

 ،ما صقوية تتسلط على الأذهان لفترة قد تطول أو تقتصر، فهي عبارة عن أفكار يؤمن بها شخ

تؤثر على رؤيته لما حوله سواءً كان العالم الاجتماعي أو الإنساني، فقد يكون الاتجاه الإيديولوجي 

 المتبنى مستمد من النظرية السابقة ولكنه يؤثر على الرؤية المستقبلية للفرد. 

  والنص الروائي: الإيديولوجيا-2

تعود إرهاصاته الأولى إلى نشأة النص لقد عرفت علاقة الرواية بالإيديولوجيا جدلاً كبيرا 

الروائي وعلاقته بالواقع الاجتماعي وكذا التاريخي، بوصفه خطاب أدبي وبنية فنية جمالية تتضمن 

وما دام هناك وجود لعلاقة بين  .يب إلى العالم وموقفه من التاريخصورة الفرد والمجتمع ورؤية الأد

لكونها أكثر  ،قة أخرى تربط الرواية بالإيديولوجياالأدب والإيديولوجيا فلا من شك لتمحور علا

الأجناس الأدبية انفتاحًا ورصدًا للواقع، فهي النوع الأدبي المناسب لتصوير المجتمعات وعكس 

  أفكار أفرادها وتجسيد الصراعات والإيديولوجيات والتناقضات المذهبية السائدة.

النص الروائي بالإيديولوجيا وذلك وبهذا يدور صلب الحديث في هذا المطلب حول علاقة   

وفق مجالين: الأول الإيديولوجيا في الرواية والثاني الرواية كإيديولوجيا، ومن هنا يتبلور السؤال القائل 

  عما إذا كانت الرواية هي جزء من الإيديولوجيا؟ أم أنها إيديولوجيا في حد ذاتها؟

  .106ص ،2016حسين علي، العلم والإيديولوجيا، -1
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واية تقوم في هذه الحالة بمهمة مزدوجة، بمعنى الر  للإجابة على الإشكال المطروح، نقول بأنّ 

  .أنها توظف الإيديولوجيات من ناحية وتقتحم عالم الصراع الإيديولوجي من ناحية أخرى

لقد تمكنت الرواية منذ نشأتها الأولى من تصوير التناقضات الاجتماعية والواقعية والإفصاح   

وقد كشف النقاد ومنهم الماركسيون عن  عن خبايا الأزمات الكبرى إثر تطور حركات المجتمع،

إلى لوك" جدلية العلاقة بين الرواية والواقع في عكس الإيديولوجيات السائدة، كما دعا "جورج 

وإيديولوجية كتاباته التي لا تخضع إلا لمنطق  ،ضرورة التفريق بين إيديولوجية الكاتب بوصفه إنسانا

الكتابة ونسج الدلالات والمضامين، فالنّص الروائي سواء اختلفت إيديولوجيته أم لم تختلف فإنهّ 

يبقى نصًا يغترف من الواقع وينطلق من منطلقات إستراتيجية تمتن قاعدته، فلا يمكن لنص أن يعلو 

حسن انتقاء التقنيات الجمالية والبلاغية الخاصة والتي تجعله  على آخر إلا قياسا بقدرة كاتبه على

يتميز عن ما يطلق عليه بالخطاب الإيديولوجي المباشر الذي نخاطب به السياسة في أغلب 

.1الأحيان

الأنساق الإيديولوجية حسب ورودها في الأعمال الروائية تتناقض فيما بينها، بوصفها قيم  إنّ 

تعبر عن وقائع ضمن أطر نصية مفصحة بذلك عن علاقات تضادية تناقضية مع فكرية اجتماعية 

حين تدخل النص لا تتمتع بالقوة نفسها التي لها في «التوجهات الموظفة في سياقها، فالإيديولوجيا 

الكاتب لا يُضَمنُ وجوده بالضرورة لأنّ  .الواقع، فهي محاصرة بوجود بعضها إلى جانب بعض

صة ضمن إحدى الإيديولوجيات المعروضة في النص فقد تبقى إيديولوجيته إيديولوجيته الخا

، حيث أنها تتحرك في سريةّ تامة بين الإيديولوجيات المطروحة في النص، بمعنى أنهّ هناك 2»خفية

إيديولوجية الخطاب  إمكانية لوجود مجموعة من الأنساق الإيديولوجية في نسق واحد، كما أنّ 

خلال كل من الوضع السياسي أو الاجتماعي فحسب، فإنمّا بإمكانها التبلور  الروائي لا تتجسد من

في قضايا ومواقف أخرى وقد يغلب الطابع السلبي على تلك المواقف والأحداث وحتى على 

  .151ص ،2000منشورات الاختلاف، الجزائر،  ،المتخيل والسلطةسنقوقة، ينظر: علال  -1
  .27-26، صوالإيديولوجياالنقد الروائي حميد الحمداني،  -2
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الشخصيات، لأنهّ تتحدد طبيعة الإيديولوجيا بالدلالة العامة للخطاب الروائي ولوظيفته الموضوعية 

إيديولوجية الكاتب في كثير من الأحيان لا من ضرورة  ضفْ إلى ذلك أنّ  ،1المؤثرة والطاغية

من هبَّ  كل  لعرضها، فقد نجدها مبطنة في المتن أو مشار إليها لكن بطريقة غير مباشرة، فليس

ودبَّ يستخلصها، لكن هذا يضعها في أمر الواقع وذلك ببروز صراعات بينها وبين الإيديولوجيات 

  علانية. الأخرى والتي وردت

عندما تتوصل الرواية إلى اختراق سماء الإيديولوجية إلى سماء الأدب الواسعة، تكون قد      

الأقوال والغايات الكلامية السياسية تصاغ في  حققت قولها الإيديولوجي بخطاب أدبي، بمعنى أنّ 

ت مظلة السياسية، قوالب أدبية، وكلما سجن الروائي رؤيته برؤية السياسي وحبست الرواية ذاتها تح

نتج عن ذلك فقدان الرواية لدورها السياسي وكذا الأدبي، بحيث تصبح غير قادرة على تنفيذ 

 ،الوعي الإيديولوجي يختلف عن الوعي الأدبي مهامها المكلفة به في كلا المجالين، ومنه نقول بأنّ 

الأدبية التي تختفي وراء ستار والروائي وإن كان الأول جزء من الثاني، وكثيرة هي النصوص الروائية و 

2الشعار الإيديولوجي المباشر لإخفاء نقصها الجمالي وعجز كاتبها.

الطرف الأول الذي هو  هذه العلاقة القائمة بين هذين الطرفين تفصح عن حقيقة وهي أنّ إنّ 

وهذا لكون  الإيديولوجيا، يعد مكونا أساسيا من مكونات الطرف الثاني الذي هو النص الروائي،

الأول يخترق الثاني فيغدو مادته الخام، ومنه نقول أنه لا وجود لنص ولا عمل أدبي في معزل عن 

  الإيديولوجيا سواء ظاهرة أو مضمرة.

 في الرواية:    الإيديولوجيا-3

  .20م، ص1986سوريا، ، 1ط، دار الحوار، لعربية بين الواقع والإيديولوجياالرواية انظر: محمود أمين العالم وآخرون، ي -1
م، 2009والطباعة، الجزائر،  ، دار راجعي للنشر-الفهوم والممارسة–ية المغاربية صورة المثقف في الرواينظر: أمين الزاوي،  -2
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د الصراع القائم في المجتمع، يكاد لا يخلوا نص روائي من إيديولوجيا ما تقوم بمهام وهو ترصّ 

عناصر المتن الروائي من زمان ومكان وحبكة  مهما كان فكري أو سياسي أو اجتماعي، حيث أنّ 

الخطاب الروائي والتعبير « وشخصيات وحوار وسرد...إلخ، فكلها حاملة للإيديولوجيا، حيث أنّ 

تقوم  ، لأنّ الرواية لابد لها أن1»الأدبي عامة، بل التعبير الإنساني عامة، هو إيديولوجي بالضرورة

فليس غريبا أن يلتزم الكاتب بإيديولوجيا معينة لأن ذلك جزء من عملية «على رؤية إيديولوجية 

  ، وهذه الرؤية نلمحها من خلال العناصر التي يوظفها في نصه.2»تحقيق الذات

تدخل الإيديولوجيات إلى الرواية كعناصر تضفي جمالا على النص، فهي غير قائمة على        

لا هي محكم فيها ولا محكوم عليها وفي هذا تقول السميائية والناقدة الفرنسية "جوليا  التصنيف و 

إنّ النص المتعدد الأصوات ليس له إيديولوجية واحدة، هي الإيديولوجية المشكلة «كريستيفا" 

؛ إذ تصبح بمثابة العناصر الغنية للمادة الروائية وأدوات يوظفها الكاتب في صياغة 3»الحاملة للشكل

النص الذي هو على استيعاب كبير لمختلف الإيديولوجيات المثمرة في النصوص أو الموجودة في 

تلجأ إلى استعمال مصطلح الإيديولوجيا ونعني بهالوظيفة التناصية التي «الواقع، ونجد "كريستيفا" 

ننا قراءتها وهي تتمظهر ماديا على مختلف مستويات بنية كل نص والتي تمتد خلال صيرورتها يمك

، فإنهّ بتعدد الإيديولوجيات وبتصادمها يتشكل 4»مانحة إياه كل مطبقاتها التاريخية والاجتماعية

نهّا هي محتوى النص الروائي، لكونها تلك المواقف والرؤى والأفكار التي تزخر بها الرواية، كما أ

تلك الطريقة الخاصة التي وظفت بها، وما ينتج عنها من اختلاف في المواقف، فيؤدي حتما إلى 

  الصدام والصراع في نهاية الحلقة.

1- محمود أمين العالم وآخرون، الرواية العربية بين الواقع والإيديولوجيا، ص16.

  .86، صالمتخيل والسلطةعلال سنقوقة،  -2
  .32، صي، النقد الروائي والإيديولوجياحميد الحمدان -3
  . 20م، ص2001الدار البيضاء،المغرب، ، 2ط، ، المركز الثقافي العربيعيد يقطين، انفتاح النص الروائيس -4
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تعد الإيديولوجية بمثابة محتوى للنص الروائي، تكشف في غالبها عن الموقف السلبي الذي 

التي يوظفها، فهم عبارة عن رسومات يحاول من خلاله الروائي إقناع الجمهور عبر الشخصيات 

يحركها وفق مذهبه وانتماءه الفكري، لأنهّ تطلق الإيديولوجيا بمعنيين: الأول يكون مذموم ويعد 

عبارة عن آراء الخصم الظاهرية التي تتستر على الحقيقة الجوهرية والتي تدين الخصم إذا ما تم 

عصر أو طبقة ما يتلخص في خصائص ذهنية الكشف عنها، وأما المعنى الثاني فهو مقبول خاص ب

، وهذا ما جعل من الرواية وعاء حامل للإيديولوجيا، حيث يتم التصنيف الإيديولوجي للرواية 1تركيبية

أي من مجموعة البيانات الإيديولوجية التي تشكلها وليس من الخارج المادي «انطلاقا من متنها 

الروائي قد يتدخل في نصه  ، وهذا كله يعني أنّ 2»لخارجوإن بدا هذا التناظر بديهيا بين الداخل وا

وذلك من خلال شخوصه ومواقفهم إلى درجة إلباسهم ملابس إيديولوجية ثقيلة الوزن، وقد تظهر 

ذات مقاسات كبيرة مقارنة بأجسادهم كما أنها لا تناسب نمط هذه الشخصيات العادية، فالهدف 

  التي قام عليها عمله الروائي.هنا هو تجسيد موقفه ورؤيته عبر الشخوص 

الإيديولوجيا في الرواية يكون لها وجود حين يسعى الكاتب الروائي من خلال  يتضح لنا أنّ 

نصه إلى تجسيد وإظهار الأفكار والمعتقدات التي يتبناها، وذلك عبر العناصر التي يوظفها في 

بين ثنايا المضمون، أي أنّ نصه، لكن هذا لا يتم بطريقة مباشرة بل تكون هذه الرؤى مطوية 

إيديولوجية الخطاب الروائي إيديولوجية محايثة باطنية نابعة من بنيته الداخلية من ناحية وهي  «

، لأنّ 3»كذلك إيديولوجية وظيفية تتحقق بمدى ودلالة تأثيره الموضوعي الخارجي من ناحية أخرى

أنواعه بما فيه الرواية يهرب الإبداع من الإيديولوجيا المباشرة حين تعبر باب الأدب أو الفن بشتى 

نافذته، لكن هذا لن يجعل من عمل أدبي ما عملا فارغا لا يشتمل على محتوى ولا يحمل في 

  .104، صحسين علي، العلم والإيديولوجيا ينظر: -1
  .89علال سنقوقة، المتخيل والسلطة، ص -2

3- محمود أمين العالم وآخرون، "الرواية العربية بين الواقع والأيديولوجيا"، ص16.



-أدب–السردیات العربیة الحدیثة والمعاصرة                                                ثالثة 

95

طياته رسالة أو مشكلة، بل هو يحمل همًا من هموم الأفراد والإنسانية أجمعين، حيث يستلهم 

  وبقية العناصر الأخرى.ا لخدمة الأحداث والشخصيات موينهب الفن والجمال ويوظفه

إذن يظهر من تفاعل الإيديولوجيات في الرواية موقف الكاتب الإيديولوجي مهما كان توجهه      

سياسيا أو ثقافيا أو معرفيا وكذا رؤيته للعالم، فهذا ما يجعل من النص الروائي ذات الطابع 

  ة.الإيديولوجي يندرج ضمن حقل من الحقول المعرفية والثقافية الشامل

  الرواية كإيديولوجيا: -6

في هذا العنصر لن نتحدث عن الإيديولوجيا في الرواية وإنمّا عن الرواية كإيديولوجيا، لأنهّ عندما 

ينتهي الصراع بين الإيديولوجيا في الرواية تبدأ معالم إيديولوجيا الرواية في الظهور، إذ تظهر شمسها 

  ل وضوح.في الأفق، لأنهّ بمجرد زوال الصراعات تبرز معالم الأعمال الروائية بك

ما يجسده الروائي في نصه عبر شخوصه فيما يتعلق بالاختلاف في  لقد قلنا فيما مضى أنّ 

انتهاء هذا  آرائهم وتوجهاتهم، فهذا يشكل إيديولوجيا في الرواية، ففي مقابل هذا الرأي نجد أنّ 

الرواية   الصراع والتناقض بينهم هو من يجعل الرواية تغدو كإيديولوجيا في حد ذاتها، ومنه نقول أنّ 

كإيديولوجيا تعني بكل بساطة موقف الكاتب وليس موقف الأبطال كل منهم على حدة، وفي 

الأديب  رة أنّ يحصر الإيديولوجيا داخل الرواية معتمدا على فك خلاف ذلك نجد "مخائيل باختين"

حيادي، ويعلل موقفه بتعدد وباشتمال الرواية على أساليب عديدة وشخوص كثيرة لأنّ الرواية في 

الواقع تتعدد أساليبها، فكل شخصية وكل هيئة تمثل فيها، لها صوتها الخاص وموقفها الخاص 

ة الرواية بالواقع لأنهّ ولغتها الخاصة وأخيراً إيديولوجيتها الخاصة وهكذا فلا حاجة تدعوا إلى مقابل

.1حاضر فيها

  .35ص، ني، النص الروائي والإيديولوجياينظر: حميد الحمدا -1
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لتبيان إيديولوجية الرواية ورسم معالمها وجب الغوص في ثنايا الصراع وتحديد طبيعته مع النظر       

في مختلف التوجهات الفكرية التي قامت عليها بنية النص الروائي، ضف إلى ذلك القيام بإحصاء 

اعات مهما كانت، لأنّ تحديد هذه النتائج يقضي بالضرورة رتبة عن هذه الصر توتحديد النتائج الم

تحديد موقف الكاتب منها، فهو يبرز موقفه النهائي من مواقف عناصره الروائية وخاصة الأبطال التي 

تعد نماذج أفقية للنموذج العمودي الذي هو النص، وهذا لا يوحي بشيء وإنمّا يوحي فقط إلى 

الكاتب التي هي مضمرة في النص، فمهما سعى الروائي إلى تمويه ضرورة الوقوف على إيديولوجية 

صوته، فإنهّ يميل في نهاية المطاف إلى التستر وإخفاء رؤيته الإيديولوجية، وهذا ما جعله يلجأ إلى 

.1خطابه الإيديولوجي مكشوفا لوسائل الفنية لعمله لكي لا يبدوانتقاء ا

خل الرواية تثير عدّة إشكاليات منها السؤال عما إذا كانت هذه مقاربة القيم الإيديولوجية دا إنّ 

المقاربة متصلة برصد الواقع والبحث عن ذاته في النّص الروائي، إذ يصبح بذلك النص عبارة عن آلة 

غير في وجه الواقع وكأنه يتم رصد الوسط اليومي بحذافيره، لأنهّ قبل تولا ت اثابتة لا تحرك ساكن

اص لا يمكن الحديث عن الإيديولوجيا، وذلك لا خدبي والعمل الروائي على نحو لأانجاز العمل ا

يفتقر إلى النضج السياسي وإلى الوعي الإيديولوجي وإلى الرؤية الجدلية وإلى «الكاتب  يعني أنّ 

، فالعمل الروائي مهما كان نوعه أو شكله لا 2»الشمولية لأنهّ لا يستطيع تفكيك الواقع وإعادة بنائه

تج إيديولوجيا بذاته، وإنمّا يساهم في صيرورتها إما نحو الذيوع والانتشار وإما نحو التهميش ين

  والانطفاء.

موقف وتصور الكاتب، والذي لا يتحدد إلاّ بعد عبارة عن إذن، باختصار الرواية كإيديولوجيا      

 الانتهاء من القراءة الشاملة والدقيقة للرواية ككل.

،مجلة البحوث والدراسات -نموذجا-هر يعود إلى مقامه الزكيينظر: نبيل بوالليو، الإيديولوجي في الرواية/ رواية الولي الطا -1

  . 90، سكيكدة، ص1955أوت  20جامعة  ،8، العددالإنسانية
، 7، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدديد جاب الله، الواقعية في الأدبالطبيب بودريالة، السع -2

  .05م، ص2005
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لعل ما ينبغي الإشارة إليه كنتيجة منطقية لما أسلفنا الحديث فيه هو أنّ النص الروائي يتضمن 

مجموعة من الإيديولوجيات المتعارضة، لكن من غير المعقول اعتبارها على أنهّا إيديولوجية الروائي 

جيات مجهول لا لكونها تعبر عن رأيه وإحدى مذاهبه، لأنهّ ربما الغرض من عرض هذه الإيديولو 

يعرفه أحد إلا الكاتب الذي كتب ذلك النّص وليس الهدف منها ما نفكر نحن فيه أو ما فكر فيه 

قارئ آخر، وعليه وجب التمييز بين الإيديولوجيا في الرواية والرواية كإيديولوجيا بحيث أنّ: 

وائي، لكن تبقى الرواية  الإيديولوجيا في الرواية هي شديدة الاتصال بصراع الأبطال داخل المتن الر 

كإيديولوجيا تعبيراً عن تصورات الكاتب عبر الإيديولوجيات المتصارعة.

إنّ ما يمكن قوله كخلاصة عامة لهذا هو أنهّ إذا كانت الإيديولوجيا هي اليقين والإيمان بفكرة 

درجة من الحقيقة ما، فإنّ الأدب والإبداع هو اللايقين، فحين يصل الأدب أو الرواية إلى بلوغ 

  والإجابة الجاهزة ويتخلى عن فريضة الشك والسؤال، فهنا يفقد فنيته وسحره. 

  قائمة المصادر والمراجع:-

  الكتب:-

اتحاد الكتاب ، منشورات محفوظإدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، تر: عبد الكريم .1

   .م2000العرب، دمشق، 

، دار راجعي للنشر -الفهوم والممارسة–المغاربية أمين الزاوي، صورة المثقف في الرواية .2

 م،2009والطباعة، الجزائر، 

تركي الحمد، دراسات إيديولوجية في الحالة العربية، دار الطليعة للطباعة والنشر، .3

  م، 1992،بيروت، لبنان، 1ط

، ،العراق2تزفيتان تودوروف، نقد النقد، تر: سامي سويدان، دار الشؤون الثقافية العامة، ط.4

  م.1996بغداد، 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1حميد لحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، ط.5

  م.1990المغرب، 
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، الدار البيضاء،المغرب، 2سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، ط.6

  م. 2001

المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع،  شكري عزيز الماضي، في نظرية الأدب،دار.7

  م، 1993،بيروت، لبنان، 1ط

لتحيز الإيديولوجي في الفكر والتحليل الاقتصادي الغربي، اعبد العزيز بن علي السديس، .8

  ه.1420مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة الملك سعود، الرياض، 

  .2000جزائر، منشورات الاختلاف، ال علال سنقوقة، المتخيل والسلطة،.9

الدار البيضاء، ،2عمار بلحسن، الأدب والإيديولوجيا، مطبعة النجاح الجديدة، ط.10

  .م1991

، بيروت، لبنان، 1مارتن هايدغر، مدخل إلى الميتافيزيقا، تر: عماد نبيل، دار الفارابي، ط.11

  م. 2015

تارة)، دار محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد العالي، الإيديولوجيا (دفاتر فلسفية نصوص مخ.12

  م.2006،الدار البيضاء، المغرب، 2توبقال للنشر، ط

، 1محمود أمين العالم وآخرون، الرواية العربية بين الواقع والإيديولوجيا، دار الحوار، ط.13

  م.1986سوريا، 

  المجلات:

، السعيد جاب الله، الواقعية في الأدب، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الطبيب بودريالة-1

  م.2005، 7محمد خيضر، بسكرة، العدد

- نموذجا-نبيل بوالليو، الإيديولوجي في الرواية/ رواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي-2

 ، سكيكدة. 1955أوت  20جامعة  ،8، العدد،مجلة البحوث والدراسات الإنسانية
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  المكان في النص السردي : جمالياتالمحاضرة الثامنة

  الدكتورة زهرة خالص

 مفهوم مصطلح الفضاء:- 1         

  تمهيد:-

لأمر ما كان الفضـاء المكـاني مـن أقـل العناصـر الروائيـة إثـارة لاهتمـام الدارسـين والمنظـرين،ومنهم مـن أولـى عنايـة 

)1.(تقلص من شموليته وتختزل أبعاده الطبوغرافية والدلالية والرمزية ،للموضوع عناية ما ينظر إليه نظرة جانبية

لقــي نظــرة مــوجزة علــى نأن  ودّ نــب مــن الشــكل فــي الأعمــال الروائيــة وقبــل البــدء فــي بحــث هــذا الجانــ  

بعض المفاهيم النظرية التي تبـدوا غامضـة ومتداخلـة نسـبياً فـي قضـية الفضـاء الروائـي. لأن معظـم الدراسـات التـي 

فمنهـا ، موحـد. بـل لا تقـدم مفهومـاً صـريحاً لعنا عليها حول هذا الموضـوع لا تكـاد تجمـع علـى مفهـوم واحـد اط

  . تصر علىتصور واحدما يقدم تصوريين أو ثلاثة أو ما يق

وتحليل الفضاء يقتضي منهجياً تحديد المفهوم بدقة وتجريد من العمومية والغموض الـذي يحـيط بـه، فهـل 

كمــا يســميه" بورنــوف"؟ أم هــو الفضــاء النصــي Espace géographiqueالجغرافــي الفضــاء هــو المكــان 

Espace Textuel كمـا يـراه" ميشـال بوتـور"؟ أم هـو الفضـاء الـدلالي كمـا يسـميه" جيـرار جينـات"؟ أم هـو

هذه الفضاءات يمكـن أن تتحـدد مـع بعضـها علـى صـورة تكامليـة وتشـكل  كلهل الفضاء كمنظور أو كرؤية؟ أم 

  ". Espaceفي النهاية" الفضاء"، "

وللإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي أولاً توضيحاً دقيقاً لهذه المفاهيم وأبعادها وعلاقاتها ببنية النص الروائي، 

مفهــوم الفضــاء واحــد لكنــه اتخــذ أشــكالاً مييــز ويمكــن القــول إنّ وبعــد ذلــك يمكــن الوصــول إلــى المفاضــلة والتّ 

  متعددة عند النقاد والمهتمين ولعل أبرزها: 

إنه المساحة التـي يتحـرك فيهـا كان، ويتولد عن طريق الحكي ذاته وهو مقابل لمفهوم المالفضاء الجغرافي: -أ

  الأبطال ويفترض أنهم يتحركون فيها.

 .05عبد الرحيم حزل، الفضاء الروائي، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، ص ينظر: )1(
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بعـض  تشـغلها الكتابـة (صـفحة أو متعلـق بالمسـاحة التـيوهو فضاء مكـاني أيضـاً غيـر أنـه الفضاء النصي: -ب

  أو الحكاية باعتبارها أحرف طباعية على مساحة الورق ضمن الأبعاد الثلاثة للكتاب. ،الرواية صفحات) من

يشير إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها من بعد يرتبط بالدلالة المجازيـة الفضاء الدلالي: -ج

  بشكل عام. 

يسـتطيع الروائـي بواسـطته أن يهـيمن علـى عالمـه الحكـائي بمـا فيـه  ويشـير إلـى الطريـق التـي: رو كمنظالفضاء  -د

الفضـــاء بهـــذا المفهـــوم يعنـــي المســـاحة 1(مـــن أبطـــال يتحركـــون علـــى واجهـــة تشـــبه واجهـــة الخشـــبة فـــي المســـرح.

أو تخترقـه ولـيس لديـه اسـتقلال إزاء  ،المكانية، والمكان لا يظهـر إلا مـن خـلال وجهـة نظـر شخصـية تعـيش فيـه

  .الشخصية التي يندرج فيها

ووجهــات النظــر التــي تتضــامن مــع بعضــها  ،فالمكــان بهــذا المفهــوم يتحــول إلــى شــبكة مــن العلاقــات والروايــات 

ولهــذا أصــبحت البنيــة الخاصــة والعلائــق المترتبــة عــن ذلــك  ،د الفضــاء الروائــي الــذي ســتجري فيــه الأحــداثلتشــيّ 

وهــذا مــا يــذهب إليــه" بورنــوف" و"روبــي" بقولهمــا: " إذا  .تجعــل المكــان هــو الهــدف مــن وجــود العمــل الروائــي

وخاصـــة عـــن ســـبب التغيـــرات المكانيـــة فـــي روايـــة مـــا، فإننـــا  والنظـــام،والإقنـــاع  ،نحـــن بحثنـــا عـــن مقـــدار التـــردد

سنكتشـف أيضـاً مقـدار تـآزر الفضـاء مـع  اللتـأمين. كمـد تكون هذه الأشياء كلها ضـرورية سنكتشف إلى أي ح

المكــان لــيس محايــد تمامــاً، فهــو يعبــر عــن نفســه مــن خــلال أشــكل متفاوتــة، عناصــره الأخــرى المكونــة لــه لأنّ 

الارتبـاط لـيس فهو شـديد  .بسبب وجود العمل نفسه ،فيكتسب معاني متعددة إلى الحد الذي يراه أحياناً يميل

ــــزمن القصــــة وبطائفــــة مــــن القضــــايا الأســــلوبية  ،فقــــط بوجهــــات النظــــر والأحــــداث والشخصــــيات، لكــــن أيضــــاً ب

كمـــا فـــي   ،والســـيكولوجية والتيماتيـــة التـــي وإن كانـــت لا تتضـــمن صـــفحات مكانيـــة فإنهـــا ستكتســـبها فـــي الأدب

اليمين/اليسـار...إلخ، بـل  /المنخفض،الحياة اليومية وذلك على شكل مفهومات مثل: الأعلى/الأسفل، المرتفع

الرواية مهما قلـص الكاتـب مكانهـا تفـتح  إنّ . صورة المكان الواحد تتنوع حسب زوايا النظر التي يلتقط منها إنّ 

ولمـــا كـــان هـــذا  ،المكـــان هـــو مكـــون للفضـــاء لأبطالهـــا ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول أنّ  ،الطريـــق لخلـــق أمكنـــة أخـــرى

فضاء الرواية هو الذي يلفها جميعا. إنـه الأفـق الرحـب الـذي يجمـع  فإنّ  ،شكالالمكان دوما متعدد الأوجه والأ

إذا كانـت  اوالسـاحة، كـل واحـد منهـا يعتبـر مكانـاً محـدد ،والمنـزل ،والشـارع ،ىجميع الأحداث الروائية، فـالمقه
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" حميــــد بــــيّن لنــــا يــــة، ولهــــذا يالروايــــة تشــــمل هــــذه الأشــــياء كلهــــا فإنهــــا جميعــــاً تشــــكل شــــيئاً اســــمه فضــــاء الروا

الفضــاء فــي الروايــة أوســع وأشــمل مــن المكــان، إنــه مجمــوع الأمكنــة التــي تقــوم عليهــا الحركــة  إنّ " لحميــداني":

الروائيــة المتمثلــة فــي ســيرورة الحكــي، ســواء تلــك التــي تــم تصــورها بشــكل مباشــر، أو تلــك التــي تــدرك بالضــرورة، 

لتطــوري الزمنـــي ضــروري لإدراك فضـــائية الروايــة بخـــلاف وبطريقــة ضــمنية مـــع كــل حركـــة حكائيــة، ثـــم إن الخــط ا

)1(.مشروطاً بالسيرورة الزمنية للقصةالمكان المحدد، فإدراكه ليس 

 المكان:  مفهوم مصطلح-2

إذا حاولنـــا اســـتنتاج مفهـــوم المكـــان فـــي الأدب، وجـــدناه أحـــد الركـــائز الأساســـية التـــي يرتكـــز عليهـــا العمـــل 

فهي تحتاج إلـى مكـان تـدور فيـه الأحـداث، تتحـرك مـن خلالـه الشخصـيات، ويعـد الأدبي، ولاسيما في الرواية، 

  الروائيون في طليعة الفنانين القادرين على التعامل مع المكان بمقدار واضح من الحيادية.

لفظــة المكــان ومـــا تثيــره مــن دلالات ومعـــاني وأبعــاد تنطــوي علـــى جملــة مــن المفـــاهيم، منهــا المفهـــوم  وإنّ 

  اللغوي المجرد من القرائن الدلالية، التي تتخذ أبعادها من مختلف السياقات التي تنتجها المعرفة النصية.

ومنهــا مــا هــو أدبــي  ،الموجــودةيِ ســابق لماهيــة الأشــياء ومنهــا المفهــوم الفلســفي الــذي يتكــئ علــى زادِ معرفــ

فنــي، يأخــذ مــن النصــوص التــي تشــكلها الأجــواء فــي نســج المكــان مــن دلالات إيحائيــة رمزيــة، لهــا أبعــاد شــتى 

  تفصح عنها الهواجس المركزة الكامنة وراء محورية العمل الإبداعي ذاته.

  المكان لغة: 2-1

المكـــان والمكانيـــة واحـــدة،  إنّ "منظـــور": الجمـــع أمـــاكن، يقـــول "ابـــن المكـــان مفـــرد وجمعـــه أمكنـــة وجمـــع 

مفْعغَلْ لأنه موضع لكينونة الشـيء، وجمـع المكـان الموضـع  –فالقصد منها التهذيب: قال المكان أصل الفعل 

نزلــة ويقــال هــذا مكــان، أي دل هــو مــن العلــم بمكــان: أي لــه فيــه مقــدرة ومويقــول أيضــاً: )2(."كــانأمكنــة أو م

)3( .عليه

، الجزائر، 1في ضوء البعد الإيديولوجي، دار الرائد الكتاب، ط إبراهيم عباس، الرواية المغاربية تشكل النص السرديينظر:  )1(

 .219 – 215، ص2005

 .414، ص 1990، دار لسان العرب، بيروت، 13ابن منظور، لسان العرب، المحيط، مج  )2(

.412نفسه، ص المرجع )3(
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والمكــان اســم مشــتق يــدل علــى ذاتــه أي ينطــوي معنــاه علــى إشــارة دلاليــة ممتلئــة، تحيــل إلــى شــيء محجــم   

ماثل، ومحدد له أبعاده وواصفات. ولفظة المكان مصدر لفعل الكينونة والكينونة هي الخلق الموجـود، والماثـل 

  للعيان الذي يمكن تحسسه وتلمسه. 

  ."الحاوي للشيء المستقر من التمكن" :هو-المكان –ت" بأنه به" الكلياويعرفه" أبو البقاء" في كتا  

. ويرى كـذلك "مكين مكناء السلطان فهومكن، مكان: صار له منزلة عند " كما يعرفه"أحمد رضا" بقوله:  

  ."موضع للشيء، أمكنة، مجموعة أماكنال"المكان هو  أنّ 

فَحَمَلَتْــهُ ، قــال تعــالى:"يء وحصــولههــو موضــع كــون الشــ "وس الجديــد جــاء فــي تعريفــه كــالآتي:وفــي القــام  

ƢčȈÊǐ Èǫ�ƢÅǻƢÈǰ ÈǷ�
ÊǾÊƥ� Ì©ÈǀÈƦÈºƬÌºǻƢÈǧ)1(

كـون، يكـون، تكوينـاً اللـه الشـيء أي أخرجـه مـن العــدم " هـذا عـن المصـدر، أمـا مـا يتعلـق بالفعـل، فمفهومـه مــن

  ."بين أجزائه كون الشيء: ركبه وألّفإلى الوجود، و 

المفهوم الفلسفي للمكان: 2-2

يستحضـــر" حســـن مجيـــد الربيعـــي" فـــي كتابـــه" الموســـوم بنظريـــة المكـــان فـــي فلســـفة ابـــن ســـينا" جملـــة مـــن   

  التعريفات لأهم الفلاسفة الغرب المنتمين إلى المدرسة القديمة والحديثة والمعاصرة، نقتطع منها ما يأتي: 

الفيلســـوف الرياضـــي" "أفلاطـــون" يعـــرف المكـــان بأنـــه مـــا يحـــوص الأشـــياء، ويقلبهـــا، ويتشـــكل فيهـــا، أمـــا   

  إقليدس" فالمكان عنده ينبغي أن يكون ذا ثلاثة أبعاد هي الطول والعرض والعمق.

  "سبينوزا" و"مال براش" المكان امتداد غير متناه. في حين يعتبر  

ــــان   ــــى اعتبارهمــــا المكــــان حــــاوٍ للأشــــياء كمــــا عــــدّه"  أمــــا العالمــــان الفيزيائي "نيــــوتن" و"كــــلارك" فإضــــافة إل

  "فإنهما يضيفان إلى هذا التعريف خصائص: اللاتناهي، الأبدية، القدم، عدم الفناء. أفلاطون"،

إنه  "ه لا يختلط بها، كما أنه لا يفسد بفسادها يعرفه بقوله:يتصور" أرسطو" المكان وعاء يحوي الأجسام لكن

لظــاهر للجســم لممــاس للســطح االحــد الــلا متحــرك المباشــر الحــاوي، أو الســطح الحــاوي مــن الجــرم الحــاوي ا

  ."المحوي

 .22سورة مريم، الآية  )1(
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أمــا الفلاســفة المســلمون فنلفــيهم قــد أفــادوا مــن فكــرة أرســطو فــي إقــراره لوجــود المكــان، وعــدم تــأثره بالأجســام 

المتمكنــة فيــه، حيــث يقــفً الكنــدي موقفــه فــي تأكيــد ثبوتــه، وعــدم فســاده بمــا يحــل فيــه مــن أجســام، ســوائل 

  وهواء.

  : اصطلاحاالمكان 2-3

ئي المعادل للمكان مدلوله المباشر البسيط الذي قد لا نليه اهتمامـاً كبيـراً، بينمـا هـو فـي يتجاوز الحيز الروا

)1(. هو العمود الفقري الذي يربط أجزاء الرواية ببعضها البعضقع مرتبط بجوهر النص. فالمكان: "الوا

 ويطلق عليه عادة الفضاء الجغرافـي. ،كما يفهم الفضاء على أنه الحيز المكاني في الرواية أو الحكي عامة  

فالفضاء هنا معادل لمفهوم المكان في الرواية ولا يقصد به بالطبع المكان الـذي تشـغله الأحـرف الطباعيـة التـي  

)2( كتبت بها الرواية، ولكن ذلك المكان الذي تصوره قصتها المتخيلة.

ويلعــب المكــان دوراً   ،وتاليــاً أصــالته تهوصــيلــذي افتقــد المكانيــة ويفتقــد خصفالمكــان هويــة العمــل الأدبــي ا  

كبيــراً فــي بعــض الروايــات والقصــص، كمــا يمثــل مظــاهر الطبيعــة وضــرورة المــادة المختلفــة، ضــف إلــى هــذا القــيم 

)3( المعنوية للمجتمع كما تمثل البيئة طبقة من طبقات المجتمع.

ان الـذي يشـعره بالحمايـة. فينجـذب إليـه موطن إقامة المرء ومحل معيشته، والإنسان عادة يحـب المكـ انوالمك

)4(ومن ثمة يشغله حيز من الخيال لأنه صار محفوراً في الذاكرة.

  بنية المكان: -3

والتفنن بـين الكتـاب  ،المكان هو الوسط أو البيئة التي تدور فيها أحداث الرواية، وقد أسس مجالاً للتنفس

الســاردين، فــإذا هــو يخضــع للواحديــة طــوراً أخــر، وللواقعيــة طــوراً آخــر، حيــث تعــددت تســميات المكــان وذلــك 

ويعتبــر المكــان أول  بتعــدد البــاحثين، ســواء كــانوا مــن الغــرب أو مــن العــرب علــى الســواء فــي تحديــده ودراســته.

 .53النقد الأدبي، المركز الثقافي الأدبي، صحميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور ينظر:  )1(

  .201، ص1981بيروت،  ،1محمد برادة، الرواية العربية واقع وآفاق، ابن رشد للطباعة والنشر، طينظر: )2(

محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربية الحديثة، أصولها واتجاهاتها وأعلامها، منشأ المعارف بالإسكندرية،  ينظر: )3(

 .06ص 

 .290ص، 2009، 1مجلس الثقافة العام، ط نجاة عمار الهمالي، الصورة الرمزية في الشعر العربي الحديث،ينظر:  )4(
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 فـي إطـاره تـتم ديناميكيـة الأحـداث ويحـدده "حسـن بحـراوي" الـذي ،عملية يقوم بها السارد لبناء هيكلـه الروائـي

نهـــا لتشـــيد الفضـــاء الروائـــي الـــذي ســـتجري فيـــه يالتـــي تنســـجم وتتـــرابط فيمـــا ب ى"بأنـــه مجموعـــة العلاقـــات والـــرؤ :

)1(الأحداث".

ومن هنا يتميز المكان في السرد بكونه يتشكل كموضوع مستقل للفكر ويتضـمن مبـررات وجـوده فـي ذاتـه أكثـر 

)2( مما يحيل على أمكنة محسوسة أو مدركة مباشرة.

ويحــدد "عبــد الملــك مرتــاض" الحيــز بحيــث يصــبح المكــان فــي نظــره قاصــراً أمــام إطلاقــات أخــرى، وأوســع 

وأشمل مثل (الحيز أو الفضاء)، بمعنى هو كل ما علا حيزاً جغرافياً حقيقياً من حيث نطاق الحيز في حد ذاتـه 

والأحجـــام، لمكـــان المحســـوس كـــالخطوط والأبعـــاد أســـطوري، أو كـــل مـــا نبـــذ عـــن ا عـــلا كـــل فضـــاء جغرافـــي أو

هذه المظاهر الحيوية من حركـة أو تغييـر وغيـر ل: الأشجار، الأنهار، وما يعتري والأثقال، والأشياء المحمية، مث

)3( ذلك من التسميات التي أطلقت على المكان.

  همية المكان: أ-4

لعربيـة أهميـة كبيـرة، لأنـه أحـد العناصـر الفنيـة أو لأنـه المكـان الـذي تجـري فيـه يكتسب المكان فـي الروايـة ا

يتحــول فــي بعــض الأعمــال المتميــزة إلــى مكــان يحتــوي كــل العناصــر فهــو الشخصــيات  فيــهتحــرك تالأحــداث، و 

ر عـن وشخصيات، وما بينها من علاقات، ومنحها المناخ الذي تتفاعـل فيـه، وتعبـّ أحداث،الروائية بما فيها من 

وجهــة نظرهــا، ويكــون نفســه المســاعد علــى تطــوير بنــاء مــا، والحامــل لرؤيــة البطــل، والممثــل لمنظــور المؤلــف، 

  وبهذه الحالة لا يكون المكان كقطعة القماش بالنسبة إلى اللوحة، بل يكون الفضاء الذي تصنعه اللوحة. 

.32، ص1990ز الثقافي العربي، بيروت، حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المرك )1(

  .06عبد الرحيم حزل، الفضاء الروائي، مقدمة حسن بحراوي، ص ينظر: )2(

عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سينمائية مركبة لرواية زقاق المدن، ديوان المطبوعات  ينظر: )3(

 .245الجامعية، ، ص
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لــذلك فهــو يــؤثر فيهــا  ،فــي الروايــةفالمكــان يكــون منظمــاً بــنفس الدقــة التــي نظمــت بهــا العناصــر الأخــرى 

وتغيير الأمكنـة الروائيـة سـيؤدي إلـى نقطـة تحـول حاسـمة فـي  .كما يعبر عن مقاصد المؤلف  ،فوذهاويقوى من ن

)1(الحبكة، وبالتالي في تركيب السرد والمنحى الدرامي الذي يتخذه.

لشخصـيات، ولكـن أيضـاً بـزمن والمكان في الروايـة شـديد الارتبـاط لـيس فقـط بوجهـات النظـر والأحـداث وا  

التــي وإن كانــت لا تتضــمن صــفات مكانيــة فــي  تيــةوالتيما ،والســيكولوجيةالأســلوبية، الروايــة وطائفــة مــن القضــايا 

الأصل فإنها ستكتبها في الأدب كمـا فـي الحيـاة اليوميـة، وذلـك علـى شـكل مفهومـات مثـل: الأعلـى، الأسـفل، 

  المرتفع، المنخفض، اليمين، اليسار...

ولتلاحــق  ،الوضــع المكــاني فــي الروايــة يمكنــه أن يصــبح مجــدداً أساســياً للمــادة الحكائيــةوبصــفة عامــة فــإنّ 

  الأحداث والحوافز، أي أنه سيتحول في النهاية إلى مكون روائي جوهري ويحدث قطيعة مع مفهومه كديكور.

المكان ليس عنصرا زائدا في الرواية، فهـو يتخـذ أشـكالا ويتضـمن معـان عديـدة إنـه قـد يكـون فـي بعـض  إنّ 

)2( الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله.

وذلــك لحظـة وصــفه بشــكل مطــول ودقيــق  والمكـان فــي الروايــة الواقعيــة يكســب أهميـة كبيــرة بالنســبة للســرد،  

نــراه يؤســس مــع غيــره مــن الأمكنــة الموصــوفة مكــان الروايــة بكاملــه،  عنــدما مثلمــا يكســب هــذه الأهميــة أيضــا.

ويتأســس المكــان دائمــاً مــن خــلال تلــك الإشــارات المقتضــبة لــه، والتــي غالبــاً لا تــأتي منفصــلة عــن الســرد ذاتــه، 

)3( ولعل هذه المسألة تؤكد لنا أهميته.

  أنماط المكان: -5

  المكان نذكر منها:بعض أنماط الناقد " شاكر النابلسي"  هاحصر 

هــو المكــان الــذي يــذكرنا بالماضــي، ويجعلنــا نعيشــه بكــل مشــاعرنا وأحاسيســنا أكثــر ممــا المكــان الحنينــي: -

  يذكرنا بنفسه.

  .38بنية الشكل الروائي، صحسن بحراوي، ينظر:  )1(

 .33صحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، )2(

.43حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص )3(
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هو المكان الذي يقـوم بتقـديم الأمكنـة التـي تليـه مباشـرة، كمـا يبنـى علـى طبيعـة الأمكنـة المكان الافتتاحي:  -

  .التي تليه

اليـة الأخـرى، و المكان الذي تبرزه جماليته من خلال الصوت، دون باقي مظـاهره الجموهالمكان الصوتي:  -

  .ومثاله الطريق الذي

وهــو المكــان الــذي يقــدم فيــه الروائــي مكــانين فــي لوحــة واحــدة لكــي يقــارن بــين خصــائص المكــان المقــارن:  -

وجماليات كلِ منها.

  .خروهو الذي يرمز به الروائي لمكان آالمكان الرمزي:  -

وهو المكـان المحصـور مـن خـلال خلجـات الـنفس وتجلياتهـا ومـا يحـيط بهـا مـن أحـداث المكان النفسي:  -

ووقائع أي من روايته، وليس المكان المصور كما هو قائم فعلياً دون تدخل شعوري نفسي.

فســـه وإنمـــا غيـــر الـــلازم بذاتـــه أي المتعـــدي لغيـــره، وهـــو لا يقـــوم بن المكـــان القاصـــر أو المكـــان المتعـــدد: -

  .بمساعدة جماليات مكان آخر أقوى منه

وهــو المكــان الــذي لا يقــوم بــأي دور فــي الروايــة، لــذا لا يــأتي علــى ذكــره الروائــي إلا بالاســم المكــان العالــة:  -

)1(فقط، كي يستمتع القارئ الذي يعرفه سبقاً بلذة تخيله أو تذكره.

الأم، والــذي يبعــث علــى الــدفء والحمايــة، والطمأنينــة فــي وهــو المكــان الــذي يشــبه رحــم المكــان الرحمــي:  -

  .أيام الطفولة

ضوئياً) كما هو على أرض الواقع دون تـدخل (وهو المكان الذي يصور تصويراً خالصاً المكان الفوتوغرافي:  -

 فــي الروائــي ودون أن يكتســي بحالــة نفســية مــن حــالات الروائــي المختلفــة، وهــو مكــان مــن الأمكنــة العاطلــة عــن

  العمل والتي من بطالة واضحة في العمل الفني ومعماريته الفنية.

، 1994بيروت،  ،1طشاكر النابلسي، جمالية المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ينظر:  )1(

 .15ص
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وهذا المكان يأتي في الرواية عـادة كجـزء مـن معماريـة مكـان آخـر وحركـة عامـة لهـا أثرهـا المكان التكميلي:  -

ودورهــا فــي بنــاء أحــداث الروايــة ومثــل: هــذا المكــان يمكــن حذفــه إذا كــان غيــر ملــتحم متماســك بالمكــان العــام 

  لحدث العام للرواية.وا

اللحظـة  والمسـتقبل، فـيالأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضـر  علىوهو المكان الذي يحتوي المكان الشامل:  -

  النصية الروائية الواحدة.

أو رســمه  ،دون أن يــذكر اســمه وموقفــهي يــأتي فــي الروايــة كإشــارة خاطفــة وهــو المكــان الــذالمكــان البرقــي:  -

و السماء منذراً بما سيأتي بعده.وكأنه لمعاني البرق أ

والأقـــواس والمخـــارج والمــداخل والحجـــرات والرخـــام  الـــذي تختفـــي الأعمــدة وهـــو المكــانالأنســـي:  المكــان -

  والأثاث، ويبقي فيه حضور الإنسان وفعله.

هو المكان الذي يحتوي نفسه ويحتوي مكان آخر داخله غالبا ما يكون لوحة أو أعمـدة  المكان المركب: -

.حيزا كبيرا لوحات معلقة في الحجرة، يأخذ وصفها

وهو المكـان الـذي اسـتعمله الروائـي كنقطـة انطـلاق فقـط نحـو مكـان آخـر غالبـا مـا يكـون  المكان المحطة: -

ء فــي الوقــت نفســه، أي كمكــان للقــوة مــن المكــان الــذي كــان فــي قابعــا فــي الــذاكرة، كمــا يســتعمله كمكــان للقــا

  الذاكرة.

هــذا النـوع مــن المكـان يقــوم الروائــي بتحديـد شــكله تحديـدا دقيقــا وإبـراز حوافــه بشــكل  المكـان التخطيطــي: -

)1(واضح.

  مستويات المكان:-6

مكــان كإنــه لمــن الممكــن النظــر بعــد ذلــك إلــى المكــان مــن وجهــة نظــر فكريــة، لأنّ المكــان لــيس محــض  

موضوعي محايد، وإنما هو مكان روائي فني، يتم تصوره من وجهـة نظـر، ومـن خـلال زاويـة رؤيـة، وعبـر التفاعـل 

وايــة "لا نواجــه فضــاءً ففــي الر  مــع الشخصــيات والحــوادث، وهــو بــذلك يحمــل قيمــة، أو يمثلهــا، أو يرمــز إليهــا.

خاصاً، إنما أجزاء وعناصر منظور إليها بطريقة خاصة، فالرؤيا هي التـي تسـتمدنا بالمعرفـة الموضـوعية أو الذاتيـة 

 .15شاكر النابلسي، جمالية المكان في الرواية العربية، ص  ينظر:  )1(
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"يخضـــع العلاقـــات الإنســـانية  "لوتمـــانيـــوري "والإنســـان كمـــا يـــرى )1(التـــي تحملهـــا الشخصـــيات عـــن المكـــان".

)2(والنظم لإحداثيات المكان ويلجأ إلى اللغة لإضفاء إحداثيات مكانية على المنظومات الذهنية".

وتســـتخدم التعبيـــرات المكانيـــة  ،إضـــفاء صـــفات مكانيـــة علـــى الأفكـــار المجـــردة يســـاعد علـــى تجســـيدها إنّ 

التجســــيد المكــــاني علــــى العديــــد مــــن المنظومــــات  فهــــام وينطبــــق هــــذابــــادل مــــع المجــــرد ممــــا يقربــــه إلــــى الإبالت

  الاجتماعية والدينية والسياسية والأخلاقية والزمانية.

لال التمثيـل للقيمـة بالمكـان، والتقابـل بـين القـيم مـن خـلال التقابـل خـتجسدّ في هذا المكان الروائي مـن وي  

لفعـــل، والبيـــت الصـــغير الضـــيق الحقيـــر بـــين الأمكنـــة، فالقصـــر العـــالي الواســـع الكبيـــر للغنـــي القـــوي القـــادر علـــى ا

  للفقير.

وانطلاقا من هذا التقابل والتمثيل يرى "لوتمـان": " أنـه توجـد صـفة طوبولوجيـة هامـة هـي الحـد، فالحـد هـو   

الــــذي يعهــــد إليــــه تقســـــيم فضــــاء الــــنص إلـــــى فضــــائين غيــــر متقـــــاطعين، وفــــق مبــــدأ أساســـــي هــــو انعــــدام قابليـــــة 

)3(الاختراق".

تحــدث عـــن  الإنســـان ثــمعــن مكــان أليـــف، وهــو البيــت الـــذي يوجــد فيــه  باشـــلار" غاســتونوقــد تحــدث "  

المكان المتناهي في الصغر، والمكان المتناهي في الكبـر، وأكـد أنهمـا ليسـا متضـادين كمـا يضـن الـبعض، ففـي 

بـــل علـــى أســـاس كونهمـــا قطبـــين لإســـقاط  ،الحـــالتين يجـــب ألا ننـــاقش الصـــغير والكبيـــر بمـــا هـــو عليـــه موضـــوعياً 

)4( الإحساس بهما يوجد في داخلنا وليس بالضرورة بشيء في الخارج. صور، كما أكد أنّ ال

  وصف الأمكنة: -9

الوصـف مـن  من حد أدنى من الإشارة الوصفية وذلك علـى اعتبـار" أنّ إنه ليصعب أن نتصور محكياً يخلو

تقنيـــة يشـــتغل عليهـــا الروائـــي لإبـــراز ملامـــح  فالوصـــف)5( غيـــر حكـــي لأشـــد صـــعوبة مـــن الحكـــي بـــدون وصـــف".

 .42حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص )1(

75سيزا قاسم، بناء الروية، دار التنوير، بيروت، ص )2(

 .73حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص ) 3(

 .33الحرية للطباعة، صباشلار، جماليات المكان، تر: غالب هلسا، دار  ونتغاسينظر:  )4(

.43ص عبد الرحيم حزل، الفضاء الروائي، )5(
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المكــان، ولإضــفاء بعــض الواقعيــة عليــه، ووصــف الأمكنــة يــوهم بتحقيقهــا لــدى المتلقــي. والســؤال الملفــت الــذي 

عليه أن يعرف المكانة التي ينبغي أن يوليهـا  يصف وإنمايواجه الروائي، ليس هو: هل ينبغي له أن يصف أو لا 

ينبغي أن يجعـل لـه، فتتنـوع صـيغ الوصـف وتختلـف وظائفـه فـي الروايـة بتنـوع العصـور  للوصف والاستعمال الذي

  وباختلاف المؤرخين. 

بـــين الرؤيـــة والوصـــف، فليســـت كـــل رؤيـــة تـــؤول إلـــى الوصـــف وإنمـــا هـــي تـــؤول إلـــى إشـــارة  يّـــزويجـــدر أن نم  

فــي رؤيـة مـن الـرؤى، كلمــا الكاتــب كـل مـا أسـهب  وصـفية، ويمكننـا أن نقـرر فـي هــذا المضـمار الغيـر اليقينـي أنّ 

الوصـف صـورة يـتم فيهـا تطهيـر الفكـر،  "فيليـب هـامون": "إنّ  وفي هـذا الصـدد يقـول إلى الوصف، ويعيدنا اتجه

فالوصــف لا يقتصــر علــى الإشــارة إلــى شــيء مــن الأشــياء، وإنمــا يجعــل هــذا الشــيء مرئيــاً، إذا صــح التعبيــر عــن 

)1(عرضاً حياً وحيوياً". للاهتمامطريق عرض أكثر خصائصه وحيثياته مدعاة 

كثيــراً مــن المــؤلفين مــاً بصــورة صــارخة وذلــك أولاً لأنّ ظالوصــف إلــى الظهــور منوفــي الروايــة الجديــدة يعــود   

الــذين يعلنــون عــن انتســابهم إلــى هــذا التيــار يعطــون الأولويــة لوصــف شــبه ظــاهري للفضــاء، يقبضــون عليــه بصــورة 

  ديدة أن يقوم بالحكي من دون أن يظهر في الوقت نفسه الأشياء.إمكان كاتب الرواية الجفبفورية 

  طرائق تحليل المكان:-10

اختيـــار المكـــان للحـــدث الأنســـب وللشخصـــية  نجـــده يـــدقق فـــي، لـــذلك المكـــانب الروائـــيكثيـــرا مـــا يهـــتم 

  فالمكان يدرس في محتوى القصة من خلال محاور أساسية أهمها: وبطبيعة الحال الملائمة، 

  كالواقع، التاريخ، الفلسفة...مصدر المكان: -

هل هو مطابق للوسط الذي تنتقل فيه الرواية، أو هو غريب عنه، وهـل ينتسـب مـثلاً إلـى الريـف نوع المكان:-

 أو الفقر. المدينة، وهل هو موحي بالرفاهية أو

هــل تــدور الروايــة فــي مكــان واحــد أو فــي عــدة أمكنــة؟ وفــي هــذه الحالــة ينبغــي اســتخراجها  عــدد الأمــاكن:-

 وضبط نظام حضورها.

 .50ص ،المرجع نفسه )1(
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هـل يتحــدد صـراحة أم يسـتنبط ضـمنياً وهـل ورد فــي تفاصـيل قليلـة، وهـل هـو ذو ملامــح طريقـة بنـاء المكـان:-

)1(ثابتة عبر الرواية، أم هو متغير وفي هذه الحالة ينبغي أن يضبط نظام تغيره ودلالته.

  :قائمة المصادر والمراجع-

 الكتب باللغة العربية:-
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: الرواية العربية والكتابة النسويةلتاسعةالمحاضرة ا  

زهرة خالص-د  

الكتابة النسوية: بين الطرح المفهومي، وتشعب المصطلح:-أولا  

أدب "، مقابل "النسائي"لعل حضور مصطلح "أدب المرأة"، أو "الأدب النسوي" أو   

ول هذه القسمة، وتباينهم في ، واختلاف الأدباء والنقاد والكتّاب ح"الأدب الرجالي"، أو "الرجل

بانهما، وأمن المساواة، وإن طفا على السطح التقسيم، ما يدل على أنه ليس نتاج عصر النهضة وز 

وإنما يعود إلى ثنائية الذكر والأنثى التي تضرب جذورهما في أعماق التاريخ وعصر البدايات 

  وامتدت عبر الزمن، وما تزال تلقي بظلالها في عصرنا الحاضر.

المطالبة بوجود هذا المصطلح وتكريسه في الأدب والنقد لم تكن من باب أنّ كما أنّ 

هناك نصوصاً أدبية ناعمة وأخرى خشنة، ولا هناك أدباً نسائياً يختلف عن أدب الرجال، وليس لأنّ 

ا الرجل يكتب بعقله ويعالج القضايا الواسعة، والمرأة تكتب بعاطفتها وهي أسيرة عالمه من باب أنّ 

الداخلي بقضاياه الصغيرة الخاصة، وإنما تأتي المطالبة به في سياق المحافظة على الهوية الأنثوية 

الأدب يتجاوز أحادية الجنس ليعبّر عن الهم ذلك لأنّ  .الضياع في خضم حضور الذكر الطاغيمن 

طى التصنيف عملية الإبداع تتخ الإنساني بثقله وأبعاده على الرجل والمرأة سواء بسواء، ولأنّ 

الجنسي باعتبارها رؤية إنسانية لا علاقة لها بالمذكر والمؤنث اللذين يتحدان في مواقفهما الوجودية 

الأساسية أيضاً، إذ لا فرق بين الجنسين في الوعي بالموت والحيرة الوجودية والوعي بالزمن والتاريخ 

.)1(والقوى الغيبية ومعنى الحياة

في الخطاب الأدبي العربي رغبة الأنا الأنثوية  "النسوي"، أو "النسائي" مصطلح يضمر

الضعيفة في إثبات ذاتها، والدفاع عن هويتها، وإعادة الاعتبار لها ولمكانتها، والوقوف في وجه 

حملات التجاهل والإهمال، ومحاولات الانتقاص والتهميش التي يمارسها الرجل لإسكات صوتها 

كوري المهيمن تاريخياً.الناشز الخارج عن سياق خطابه الذ 

، 1998في السيرة الذاتية النسائية، مجلة فصول، المجلد السادس عشر، العدد الرابع، ربيع  ، يحر البمحمد  :ينظر)1(

.30ص
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ويضمر كذلك رغبتها الكامنة في لا شعورها بالعودة إلى فردوسها المفقود، وتربعها على 

عرش الجماعة، وتسلّمها زمام القيادة في المجتمع الأمومي الذي أرست قواعده، ونظّمت علاقاته، 

المساواة والسلام، والابتعاد عن ورسّخت قيمه الممثلّة في المحبة والأخوة والحنان، وإشاعة العدالة و 

العنف والتسلط والاستبداد، قبل أن يأتي الذكر، ويقوّض أركان هذا المجتمع، ويضيّع قيمه ربما 

  وللأبد.

في المجتمع الأمومي أسلم الذكر قياده وزمام أموره دينياً وسياسياً واجتماعياً إلى الأنثى، لا 

ية، وقواها الروحية، وقدراتها الخارقة، وإيقاع جسدها لقوتها البدنية، وإنما "لخصائصها الإنسان

المتوافق مع إيقاع الطبيعة، فإضافة إلى عجائب جسدها الذي بدا للإنسان القديم مرتبطاً بالقدرة 

، فكانت الكاهنة )1(الإلهية، كانت بشفافة روحها أقدر على التوسط بين عالم البشر وعالم الآلهة"

بة والنسّاجة والخياطة، وصانعة الأواني، ومكتشفة الزراعة والنار، بينما ظل والعراّفة والساحرة والطبي

الرجل صائداً يتنقل وراء طرائده.

لكنّ تنامي دور الذكر في المجتمع الأمومي من خلال الحاجة إلى جهده العضلي الذي 

رى الزراعية تفتقر إليه الأنثى باستعمال المحراث، واكتشاف المعادن، وظهور الحرف، وتحوّل الق

إلى مدن كبرى، انتهى بالانقلاب الكبير الذي تسلّم فيه الذكر دقة القيادة وتأسس من خلاله 

  المجتمع الذكر البطريركي.

ولقد ظل الصراع منذ ذلك الحين بين الذكر والأنثى، بين المجتمع الأبوي الذي يقوم على 

يقوم على العدالة والمساواة والتجمّع التسلّط والتملّك والتميّز، وبين المجتمع الأمومي الذي 

والتوحّد. وأفلح الرجل فيما بعد في القضاء على حق الأم وإحلال حق الأب "وظهرت العائلة التي 

تقوم على سيادة الرجل مع الرغبة الصريحة في ولادة أولاد تكون أبوتهم ثابتة لا جدال فيها من أجل 

مة تاريخية عالمية للجنس النسائي ابتدأ معه تاريخ تمليكهم وتوريثهم، فكان إسقاط حق الأم هزي

.)2(استذلال المرأة واستبعادها"

وكان رد فعل المرأة على هذا الانحدار في مكانتها، والسقوط من عليائها في عصور ما قبل 

التاريخ قوياً صارخاً، فقد نسيت أو تناست غريزة الأمومة حين تخلّت عن الرجل، وفَصَمَتْ عُرى 

  .32، ص1996دمشق، ، 6طلغز عشتار (الألوهية المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)، دار علاء الدين،  ، السواح فراس)1(

.36، صالمرجع نفسه:) 2(
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قفا عليها، تقتل فيه الرجال، اع، واستقلّت بذاتها، فأسست مجتمع الأمازونيات الذي كان و المجتم

  وتعلم فيه الإناث على فنون القتال.

ظلت الثقافة الذكورية مسيطرة على مساحة الفكر فينا، وظل التاريخ البشري تاريخاً رجالياً 

بة وإلهة، بل لم تعد صنواً للرجل وشبهاً يقدس القوة والأقوياء، ولم تعد المرأة كما كانت من قبل ر 

له، وإنما غدت الضلع القاصر، والعقل الناقص، والمحملة بأوزار الخطيئة، صارت تجسيداً للإثم 

ورمزاً للدنس، تعقبتها الأساطير والأديان، وسيّجتها بالمحرّم والممنوع، لكن الأنوثة الضعيفة لم 

، وإنما أخذت تثأر لنفسها، وتستخدم جسدها تختف من مسرح الأحداث، ولم تستسلم للذكر

ولغتها حبائل وشراكاً لفتنة الرجل وغوايته.

العلاقة بين الذكر والأنثى محكومة بهذا الصراع الذي لا يكل ولا يفتر، يحاول الرجل دائماً 

 طرد المرأة من عالم الفعل وعالم القول، ومحو آثارها، واختزالها في جسد هو آخر ما تبقى له من

.)1(الفردوس المفقود

كان لصيرورة التاريخ، وحمولة الموروث الثقافي أثرهما في تاريخنا الأدبي بأن جعلا المرأة في 

عملية الإبداع في المرتبة الثانية، تابعة لا رائدة، عاجزة لا قادرة، فالفحولة سمة العبقرية الإبداعية 

والفحولة  )2(ه مزية على غيره من الحقاف""ذكورية" وليست "أنثوية"، والشاعر الفحل "هو الذي ل

طبقات أعلاها وأرفعها مرتبة مقام الرجال ذي التمام والكمال، ليس للأنثى نصيب منها، وليس لها 

فلا بد  –كالخنساء   –متسع عند الأصمعي وابن سلام، وإذا صدف وأن ظهرت وتميّزت إحداهن 

ا أحد الفحول بالشاعرية، وليس بالتفوّق لها حتى تدخل باب الفحولة من أن تستفحل، ويشهد له

  على الرجال، ومهما تفوقت فلن تلحق بركب الرجال وتبقى أشعر ذات ثديين.

وشيطان الشعر ذكر لا يلُهم إلا الشعراء الذكور، وإذا افتخر الشاعر بشاعريته وصف تفوّقه 

كما قال أبو النجم على غيره بتفوّق الذكر على الأنثى من الشياطين والشعراء على حد سواء،  

  العجلي:

ذكورية اللغة وإفقار الكائن، قراءة في المتخيل أو المرأة في الفردوس، مجلة الشعراء تصدر عن  ،اليوسفي طفيمحمد ل ينظر:)1(

  .132، ص1998رام الله، خريف  –بيت الشعر 

، 1980فحولة الشعراء، تحقيق المستشرق ش. توري، دار الكتاب الجديد، بيروت، ،)عبد الملك بن قريب الأصمعي، 2(

  .9ص
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)1(شيطانـه أنثـى وشيطانـي ذكــر  إنـّي وكـل شاعـر مـن البشـر

وعملية الإبداع تنطوي على بعد جنسي تكون فيه القصيدة أنثى، ويكون الشاعر فحلاً ذكراً 

مفترعاً في قول أبي تمام:

)2(طـول الليالـي إلا لمفتـرعـــه     والشعـر فـرج ليسـت خصيصته

يس غريباً على المجتمع الذكوري أن يفضل الأغراض الشعرية التي ترتبط بالسلطة وقوتها، ل

على أغراض شعر الضعف التي ارتبطت بالنساء مثل الرثاء وهدهدة الأطفال، وأن يهمل شعر المرأة 

ة ويسقط ذكره، فلم تخرج عن دائرة النسيان إلا أسماء معدودة مثل: الخنساء وليلى الأخيلية ورابع

العدوية، وعائشة بنت المهدي، وزبيدة زوج الخليفة هارون الرشيد وولادّة بنت المستكفي.

وحينما أتاحت أسباب الحضارة في العصر العباسي للمرأة قسطاً من الحرية، كان هذا 

القسط في مجمله من نصيب الجواري اللواتي اتخذن من الأدب حرفة، وجعلنه سلعة وضرباً من 

غراء، مما نفّر المرأة الحرة منه، خوفاً على سمعتها، وترفعاً عن تشبيهها بالإماء ضروب اللهو والإ

  المستهترات.

وكذلك حينما أتاحت لها هذه الأسباب في المجتمع الأندلسي أن ترفع صوتها، وتعبر عن 

ا يق بالمرأة المصونة، وخروجاً عن القيم والأعراف، ولهذتلطفها، اعتبر ذلك صراحة مسرفة لا عوا

عُدَّت ولادّة بنت المستكفي من الشاعرات المستهترات.

وفي العصر الحديث، ظلّت لعنة الدونية المتسربة من الماضي تطارد المرأة، وظلّت الفحولة 

حكراً على الرجل الفحل الذي له شرف الريادة والسبق والتميّز. أما هي فهي العاجزة التابعة 

أن تحطم عمود الشعر، أبرزَ علامات الفحولة، تعالت  "ئكةلنازك الملا"الضعيفة، فحينما قُدّر 

أصوات الرجولة منكرة أوليّتها، مؤكدة أن قصيدة "الكوليرا" لم تكن المحاولة الأولى وإنما سبقتها 

أنها من نظم أخيها  "فدوى طوقان"قصائد أخرى للعديد من الرجال، وكذلك قيل عن قصائد 

اشترتها من نزار  "سعاد الصباح"كتبها لها والدها، وقصائد  "غادة السمان"قصص  إبراهيم، وأنّ 

  كتبها سعدي يوسف.  مستغانميقباني، وقصة "ذاكرة الجسد" لأحلام 

الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار عبد الملك بن محمد بن إسماعيل )1(

.71، ص1985المعارف، القاهرة، 

حبيب بن أوس الطائي، ديوانه، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة،  ) أبو تمام2(

2/350.
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هكذا إذن أضفت حركة التاريخ وقوانين الصيرورة على الثقافة الذكورية هيبة المقدس وجلال 

  اقها أو المساس بها.الأبدي، وحوّلتها إلى نظام من أنظمة التابو التي لا يمكن اختر 

ظلّت المرأة محاصرة في وجودها وحريتّها بجنون الرجل الذي يترصدها بسلطته، وحين 

تفرض نفسها داخل النسق الذكوري ينعتها بأنها خنثى أو مسترجلة ذلك لأنها "لا تقوم إلا بوظيفة 

ذلك إلى ولادة من نوع  ثانوية في الوجود تتمثل في الولادة وإعادة إنتاج النوع، ولا يجب أن تتعدى

آخر في الكتابة مثلاً، فالرجل يعرف أن بطن المرأة بطن خصبة، ولن يسمح لها بأن تحول 

خصوبتها من بطنها إلى عقلها، وعليها أن تبقى أمُاً وحسب، وهو يتكفل بحيازة أمومة الأشياء 

.)1(الأخرى"

 ثانيا-قراءة في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي

  :"ذاكرة الجسد "  روايةملخص -1

الشخصية المحورية، التي تمثل "خالد"تروي أحداث رواية "ذاكرة الجسد" قصة البطل        

الماضي والتضحيات الصادقة والأصعدة السياسية، والاجتماعية والنفسية والتاريخية. فهو ثوري 

عة الشباب المناضل في يده اليسرى أثناء الثورة حيث كانت طليشارك في ثورة الجزائر وبترت

  صفوف جبهة التحرير الوطني.

نه تخلى عنها "خالد" عدّة مناصب سياسية في الدولة، لكبعد الاستقلال عرضت على         

وجد نفسه في وظيفة بيروقراطية تخدم النظام  .تفاديا لما قد يكون في الأخير مشرفا على دار نشر

"خالد" على "زياد خليل" الشاعر الفلسطيني، الذي  بشكل أو بآخر ففي هذه الظروف تعرف البطل

  غير مجرى حياته، كما كان الدافع الأول لهجرته إلى باريس.

وي "خالد" عن ذاكراته، عن اوهكذا تمضي الرواية لتكشف لنا عن جوانب من ماضي الر         

جة العشق لدر حبه لحياة منذ صغرها إلى أن أصبح عمرها خمسة وعشرين سنة. أحبها "خالد" 

ليحضر حفل زفافها،  "واستمر على ذلك الأمل حتى جاءته دعوة من عمها "سي الشريف الجنوني،

  ويومها أحس بالضياع والانقضاء لعمره.

  .34ص، 1988الدار البيضاء، ، 1طأفايه، الهوية والاختلاف، أفريقيا الشرق،  د نور الدينمحم)1(
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الى غاية  1945ماي  08ي تمتد من أحداث حداث الرواية "ذاكرة الجسد"وهأتدور       

هذه الرواية تجسد قصة و  ،بمدن مختلفة من حيث التفكير والحضارة 1988كتوبر أ 25

وانفتحت  ،حداث وتطورتالرواية، حيث قامت الأالبطل الرئيسي والمهم في  هذا-خالد –لشخصية

الخاص الذي قدمت لنا من طار . وهو الإالرواية على مصرعيه بمناجاته لنفسه وتذكر ماضيه وذاكرته

خير هذا الأ ،"خالد"البطل س جسور المعلقة "قسنطينة "  مسقط رأوتعد مدينة ال ،حداثخلاله الأ

عمال التي مارسها وهذه الأ ،1945ماي  08عديدة  منها مظاهرات    اتالذي كانت له مشارك

مثال  بلال حسين و سي الطاهر و الكاتب بالكثير من المجاهدين في حزب الأمة أ جعلته يلتقي

روجه من السجن وعند خ ،1945ماي  08سجن الكديا  بعد مظاهرات ياسين الذي التقى به في 

ة في ن تفجرت المعركة الحاسمليستمر في نظاله وجهاده الوطني إلى أ 1955التحق بالجبهة عام 

صة قد يسر برصاالأ و حتى سلبت منه ذراعهوالتي سرقت أو بالأحرى أخذت أ 1957باتنة عام 

ص هذا الشخ  -سي الطاهرلى "تونس " وقبل ذهابه طلب منه د طبي إفجعلته يذهب برفقة و 

سماها أن يتكفل بتسجيل مولودته الجديدة في البلدية التي أ –سرته تقطن بتونس أالذي كانت 

لتنتقل اهتماماته من النضال المسلح الى  ،بتر ذراعهالنضالية بعد  "خالد"وبهذا انتهت مهمة  ،أحلام

هذا  في ليترجم كل  ،م واسى وحسرةأللريشة ويحاول رسم ما بداخله من يرفع ا ،النضال النفسي

لوحات زيتية تجسد حنينه لوطنه وتنقله في صورة معبرة وجميلة تحمل في طياتها الحديث عن 

اول السفر إلى وبعد شقاءه ح ،رسي الطاهليه من طرف إو في الرسالة الموكلة أ .حنينه وشوقه لوطنه

 الاضطراباتعين وكذا مبدهمال للباريس هروبا من الوضع المتأزم الذي كانت تعيشه الجزائر من إ

التحق بباريس وهناك التقى  1973وفي سنة  ،قل مرارة وكراهيةالداخلية فأراد أن يجد ذاته في واقع أ

)1(.الغربية ومعها عاش في حرية تامة ةأة التي مثلت له ثقافة المرأبكاترين هذه المر 

فرض عليه طبيعة ي تخلاق والقيم التد والدين العربي الاسلامي وعن الأبعيدا عن العادات والتقالي

الريشة في صبح سيد ارفه وازدادت خبرته بالواقع حين أكما اتسعت دائرة مع  ،مالعيش في وطنه الأ

هم في ا الأخير اللقاء الحاسم والأحيث اعتبر هذ ،كبير هناك قامة معرضباريس هذا كان حافزا لإ

وحدث هذا في . لى النورإإلى حيويتها وحركتها وإخراجها من الظلم تغيير الشخصية من جمودها 

"سي الطاهر " هذه المرأة التي أيقظت فيه الرجل ابنة صديقه  "أحلام"حين التقى ب 1981نيسان 

.1993أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر، وحدة الرغاية، الجزائر )1(
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في  وهنا-ينساهكاد أن   –تعته وغادره ن حمل امبوطنه مرة أخرى بعد أ يرتبط ويتقيدوجعلته خر الأ

ة التي شغلته ليل برؤية هذه المرأ صبح مولعاينه الى قسنطينة فتحركت ذاكرته وأحن ونة بدأهذه الآ

في جسور حيث مثلها  ،نثىفي شاكلة وطن وليس أ كثيرة، لكنت  نهار فرسمها بريشة في لوحا

كما قام بوصف عادات   ،خلاقي للوطنوهذا ما يجسد البعد الأ .قسنطينة الشامخة وقنطرتها العالية

ضرحتهم حيث جعل والتبرك بأ ،ولياء الصالحينام بالأقسنطينة المتوارثة جيلا بعد جيل مثل الاهتم

غرته أة التي أهذه المر  ،ثبات وجودهامن هنا تنطلق ذاكرته في محاولة لإو . حبيبته رمزا لهذه المدينة

)1(.دائهاأبخلاقها وقيدته سحرته بأ ،بوجودها بجمالها

يرية كما وصفت ر جسدت الرواية جزءا من شخصية هذا المجاهد الجزائري في الثورة التح      

الجزائرية لذلك كان لهذه الرواية المكانة  وكيف نظر الرجال إلى المرأة ،صيلةعادات قسنطينة الأ

للسفر في  ول مغامرةأ نها "ا جاء على غلافها أهذا م .المثلى في كونها تاريخية واجتماعية محضة

 ،ضال والخيبات الوطنيةرا من النقامة في عالمه الحميمي ومقاسمته عمرجل جزائري والإ ذاكرة

)2(التناقضات الذاتية وجوعا جزائريا للحب ... وقدرا تصادميا مع الثالوث المحرم ..." و 

  دراسة العنوان الرئيسي للرواية:-2

ما يميز وبامتياز العنوان الرئيسي للرواية "ذاكرة الجسد"، هو ذلك الخرق الدلالي الذي تحدثه      

  الشعرية التي لا تفارقنا لتحمل منحى استفزازياءة الأولى له تواجهنا اللغة عبارة العنوان. فمنذ القرا

.)3(، فهي تشوش فكر القارئ، وتضلله، وتُحيره من إجراء إثراء عملية التلقي والتأويل.اكبير 

ينفتح عنوان "ذاكرة الجسد" على مكون شعري مترتب من العلاقة المتوترة بين كلمتين        

ليا، حيث ترتبط الأولى بالذهن وتحمل دلالة الماضي (الذاكرة)، والألم في الغالب. في متنافرتين دلا

حين ترتبط الثانية بالحس، فكما هو ساري ومعقول أن ترتبط الذاكرة بالإنسان، ولكن ارتباطها 

أمرا بالجسد يعد خرقا للمألوف، فهل للجسد ذاكرة خاصة به؟، لهذا كان اللجوء لعملية التأويل 

  لسد الفراغ الذي يحدثه استفزاز العنوان للمتلقي. رياضرو 

  المصدر نفسه) 1(

  .أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد)2(

  .33، ص2002، 1قراءات في النص الشعري الحديث، دار الكتاب العربي، طينظر: بشرى السيتاني، )3(
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إنّ الجمالية على مستوى العنوان تكمن في كون ارتباط الذاكرة بالجسد، مما ولّد رؤية جديدة 

للتعامل مع الجسد، فلم يعد الجسد مجرد معطى حسي (مادي) وإنمّا تحوّل إلى فضاء فكري، 

  .روحي

أقرب المحسوسات إلينا لكنه أغمض دلالة عندنا، من «جسد البشري فعلى الرغم من أنّ ال

موقعه تبدأ المسافات وتنبع التساؤلات، وتنطلق أسفارنا نحو المجهول، هو لا شيء في الكون 

وفيه ومن خلاله، وقد تعالى  )1(»الواسع، ولكنه صلتنا الفعلية الوحيدة بالوجود، فنحن موجودون به.

يا "وعلامة المتعة وسيمياء واية "ذاكرة الجسد"، بوصفه كيانا له رؤيو حضور الجسد في خطاب ر 

  ، وذاكرة الوطن والتاريخ.)2( الخصب"

لقد تجسدت العلاقة بين الذاكرة والجسد في الرواية خاصة في آخر صفحاتها من خلال قول     

مما )3( »ي.جسدي ينتصب ذاكرة أمامه ولكنه لم يقرأن كان« ":خالد بن طوبالالسارد البطل "

يعني أنّ لليد الغائبة في الجسد دلالة ومن ثم للذاكرة الحاضرة والمرتبطة بالجسد دلالة يحسن 

فالذاكرة هي مفتاح هذا الجسد الذي يحملها وتبقى شاهدة على أحواله « القارئ قراءاتها وتأويلها.

ا الجسد على منبه يدق  وتغيراته، وهي القادرة على تفسير أغواره ومكنوناته خاصة حين يتوفر هذ

كهوف الذاكرة أن تتكلم وتسترسل في الكلام. هذا المنبه مرتبط بهذا الجسد الذي يحمل لغزا 

يتمثل في أحد الأعضاء المفقودة وهي اليد التي تعتبر جزءًا لا يتجزء منه، أي من الجسد الذي 

)4( »ذكرياته.يحمل 

رها يجدها وليدة هذه الذاكرة المرتبطة بالجسد، والمتأمل لأحداث الرواية من أولها إلى آخ      

)5(.فكانت شاهدة علية حافظة لأسراره وماضيه الطويل

  وصف الشخصيات:-3

، 126محمد صابر، مرايا الجسد، تجليات اللسان الشعري الأنثوي، مجلة عمان الثقافية الشهرية، أمانة عمان الكبرى، ع)1(

  .52، ص2005ديسمبر 

  .65، ص1995، 39لجامعة التونسية، عفي الفكر العربي الإسلامي، حوليات االجسد ومسخهحمادي الزنكري،)2(

  .404أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص)3(

الأخضر بن السايح، جماليات المكان القسنطيني (قراءة في رواية ذاكرة الجسد)، دراسة نقدية تحليلية، منشورات دار )4(

  .7، ص2007الأديب، وهران، 

  .8المرجع نفسه، ص)5(
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ففي الوصف  ،وصف ظاهري ووصف باطني ،شخاص يتخذ صورتينوصف الأ نّ أعرفنا 

 ،دامهن ،و رسم الصورة الخارجية للشخصية بكل مكوناتهاأ ،وصفلى إالظاهري ينصرف المؤلف 

د يكون ظاهريا فيرد في صفة أخلاقية وق ،ول ظهور للشخصيةوعادة ما يتم وصف كهذا عند أ .ةهيئ

المواقف حالات النفسية وتغيرات الأوضاع و فهو يتبع ال ،و يكون هذا الوصف الباطنيأو اجتماعية أ

   ومسبباتها.حداث الأالناتجة عن تعاقب 

لا ما ورد منها عفويا ، إصياتها فيزيولوجيالم تصنع مجالا واسعا لوصف شخواية لكن الر 

 الروايةفقد تكلمت  ،الذي جاء بعد التحدث عنه "زياد"كوصف   .حداثسرد الأثناء أو اعتباطيا أ

الرواية لا تصف شخصياتها مباشرة أو دفعة ف ،عن وجهه وجسمه مثلا ،عن هيئة دون ذكر التفاصيل

 ما ما وجدنا وصفا لشخصياتها كاملة إلافقل ،ص لهم مثلا صفحة كاملة لوصفهمو تخصأ ،واحدة

 .إذا ما تغيرت ملامحها عما سبق "خالد"ثناء تساؤل أثناء ذكر الأحداث، أي أ "أحلام"ذكرته عن 

وبالتالي وجدنا وصفا بسيطا  .ولكن وصفها استدعته الضرورة ،الكاتبة لم تصفها مباشرة نّ أي أ

 ،و الوصف الباطنيالمبتورة أتجاوز ذكر ذراعه الذي لا ي "،خالد"وبعضه ل "زياد"ف ،"أحلام"ل

 ،الذي يحمل بداخله قداسة الرجل المجاهد "خالد"كباطن  ،فكان وصفا لباطن الشخصيات

ليها الوطن بعد التي آل إفساد والأوضاع المزرية الخالدة المنددة لكل أنواع ال المحب لوطنه ولرموزها

س والحزن والإحباط واليأ ،له الوطن بمختلف آلامهالتي مثلت  حلاموحبه المثالي لأ .الاستقلال

وضاع الذي ذهب ضحية الأ "حسان"وفاة أخيه الأصغر ، و عنه "أحلام"الذي انتابه نتيجة تخلي 

)1(.ات لا خارجياوبالتالي كان الوصف داخليا للشخصي ،نذاكآالسياسية المضطربة في الجزائر 

  :عضوية العلاقة بين المؤلفة ولغتها-4

لغتها و  أحلامهناك علاقة قوية بين الكاتبة  نّ أنجد  "ذاكرة الجسد"لرواية  قراءتنال من خلا  

هذه اللغة التي كانت منذ أزمنة  ،ن تكسر سلطة الرجل على اللغةأ أحلامحيث استطاعت  ،الروائية

 ،تكتب من خلالهفهو الذي يقرر ألفاظها ومعانيها فكانت تقرأ و  ،طويلة حكرا على الرجل فقط

ة تتحدث هذه اللغة التي جعلتها بطلة الرواية تار  ،الذي احتكر كل شيء حتى اللغة ذاتها ذلك

 ،حتى انها جعلت بطل الرواية خالد يتحدث بلسانها ،تارة أخرى تتحدث هي بدلا عنهابلسانها و 

هذا و  ،بالأنوثة تصفه روايتها ما نّ إاكم ككاتبة بدون (تاء التأنيث) فتريد أن تح أحلامكانت   إذاو 

  أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد)1(
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حيث استطاعت أن تكسر في  .التفوقعالمها الروائي يحظى بالتقدير و  الالتصاق هو الذي جعل

نّ أفكانت دالا على  ،غراء و شهيةإتجعل منها مواد عادات التعبير المألوف المبتذل و نصوصها 

لى اللغة ليست حكرا ع نّ أعشق دالا على و   ،أنها أقامت معها علاقة حبالمؤنثة كأنوثتها فنجد 

اللغة فيما  و  ،هي بطلة النصهي المؤلفة للرواية و  أحلامف ،"أحلام"كما يبدو عند و  ،الرجال فقط

في هذين العملية ذاكرة الجسد وفوضى ة للغة الروائيا تطغىبحيث  ،بطلة الأخرىهي  أحلامكتبت 

ة نوثة اللغأفامتزجت بذلك  ،موضوع النصموضوع الخطاب و  إلىتتحول و  .على كل شيء الحواس

 ،لغتهان المؤلفة و التي تعني بها عضوية العلاقة بيالأنثى داخل النص و و  ،خارج النص الأنثىمع 

 أحلامف ،في الرواية الأساسيةمع كل العناصر  "أحلام" الأنثىحيث تمتد العلاقة من خلال اتحاد 

حياة هي الو  ،وهي الذاكرة ،هي الوطنو   ،هي البطلو  ،ي قسنطينةهو  ،وهي المدينة ،أحلامهي 

ة وهي العاشقة وهي هي الكاتبوهي النص وهي المنصوص و  ،نها في البداية كان اسمها حياةلأ

)1(.  أحلاميساوي  الألمن الحلم و لأ الألمهي المعشوقة وهي اللغة هي الحلم و 

فهي تمارس نوعا من  ،ارئللق رة الجسد لتمتاز بلغتها الساحرةتتألق في ذاك أحلام نّ إ  

  للقارئ.مغرية تعبيرية مريعة و  أشكالااللغة وتصنع من هذا العشق و  ،غةالمحبة للالعشق و 

موحيا بما كانت تغري به شهريار من حكاية  "شهرزاد"ب "أحلام"فقد شبه أحد الباحثين   

يقع النص بين جملتين امتد الفاصل بينهما ما  وما حدثما لم يحدث  بين«يقول:  ،وسرد، ورواية

 وسبع مائةأي لمدة ألفين  وستة أشهرعلى مدى سبع سنوات  اوامتد زمنيصفحة  400يقارب 

)2(» .ليلة)(أو  وأربعين يوما

فهو النص الذي يقابل ليالي  ،نصف أو أكثرما يعادل حكايات ألف ليلة وليلة مرتين و   

وفي ذاكرة الجسد  ،يدون الرجللكن في ألف ليلة وليلة تحكي المرأة و و  ،أحلامشهرزاد بأيام 

  ).أحلامتدون المرأة (و  يحكي الرجل

من  أحلامفكانت  ،تغري بالمزيدرأة الوحيدة التي تحسن القصص و فلم تكن شهرزاد الم

صفحة  404تغري القارئ بالمزيد فيرافقها على مدى صفحة تحكي على لسان رجل (خالد) و ول أ

   .القصص أحدغة ساحرة لم يعهدها في الرواية و بل ولا مللدون كلل 

  .191، المركز الثقافي العربي، الدرا البيضاء، ص 1996، 1عبد الله الغدامي، المرأة و اللغة، ط)1(

  .5. ص 135أحلام  مستغانمي، رواية ذاكرة الجسد، ص)2(
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ما تزخر به الرواية ككل البطلة الروائية (حياة) و ) و (أحلاملتداخل بين الكاتبة المبدعة فتلك العلاقة وا

صارت عندها أداة لغة خاصة هي لغتها التي أحبتها و صنعت به أدبها بلنفسها و  أحلامهو ما صنعته 

 طمعا في مذاق إليهاتأخذه والفني الذي تسحر القارئ و  الأدبيووسيلة أغراء بالجمال  إبداعية

)1( الأدبية.اللغة جديد للكلمة و 

  قائمة المصادر والمراجع:

  الكتب باللغة العربية:- 

أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي، ديوانه، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده .1

  .2/350عزام، دار المعارف، القاهرة، د.ت، 

ذاكرة الجسد)، دراسة الأخضر بن السايح، جماليات المكان القسنطيني (قراءة في رواية .2

  .2007نقدية تحليلية، منشورات دار الأديب، وهران، 

الأصمعي، عبد الملك بن قريب: فحولة الشعراء، تحقيق المستشرق ش. توري، دار الكتاب .3

  .1980الجديد، بيروت، 

  .1988، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1أفايه، محمد نور الدين: الهوية والاختلاف، ط.4

محمد: في السيرة الذاتية النسائية، مجلة فصول، المجلد السادس عشر، العدد البحرى، .5

.1998الرابع، ربيع 

  .2002، 1بشرى السيتاني، قراءات في النص الشعري الحديث، دار الكتاب العربي، ط.6

الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، .7

.1985إبراهيم، دار المعارف، القاهرة،  تحقيق محمد أبو الفضل

في الفكر العربي الإسلامي، حوليات الجامعة التونسية، الجسد ومسخهحمادي الزنكري،.8

  .1995، 39ع

، دار علاء 6السواح، فراس: لغز عشتار (الألوهية المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)، ط.9

  .1996الدين، دمشق، 
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.، المركز الثقافي العربي، الدرا البيضاء1996، 1عبد الله الغدامي، المرأة و اللغة، ط.11

  المجلات:–

محمد صابر، مرايا الجسد، تجليات اللسان الشعري الأنثوي، مجلة عمان الثقافية الشهرية، .12

  .2005، ديسمبر 126أمانة عمان الكبرى، ع

اليوسفي، محمد لطفي: ذكورية اللغة وإفقار الكائن، قراءة في المتخيل أو المرأة في .13

   .1998رام الله، خريف  –الفردوس، مجلة الشعراء تصدر عن بيت الشعر 

  الروايات:-

أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر، وحدة الرغاية، .1

.1993جزائر ال



-أدب–الحدیثة والمعاصرة                                                ثالثة السردیات العربیة

123

  العجائبية في السرد العربي :المحاضرة العاشرة

الدكتورة زهرة خالص

في مفهوم العجائبي:-1

، أو )1(وردت لفظة عجيب في المعاجم العربية بمعنى " إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده

)3(ويكون التعجب مما خفي سببه ولم يعلم  )2(غير مألوف ولا معتاد"بمعنى" النظر إلى شيء 

واللفظة بهذه الدلالة تحيل إلى القطيعة مع المألوف، والابتعاد عما هو مقبول عقلا أو مستساغ 

  منطقا. 

وبعد أن أدرج المصطلح في حقله الوظيفي الأدبي النقدي تشارك في دلالته مع العديد من 

ية الأخرى القريبة من دلالته، والتي سعى موظفوها إلى فرضها بديلا ، كل من المصطلحات العرب

منظوره وحجته المغايرة، أهمها: الفنتازيا، الفنتاستيك، الغرائبي، السحري، الاستفهامي ... وهي 

  المصطلحات التي تشترك جميعا في الإحالة إلى اللامألوف والخارق. 

 مشكلة الاصطلاح هذه نابعة من عدم إيجاد بديل لفظي لمصطلح لقد أشار النقاد إلى أنّ 

( Fantastique / Fantastic )  على النحو الذي هو مضبوط فيه دلالة على مستوى

 - لاحية لاصطبعد الكثير من الاجتهادات ا -النقاد  القاموس النقدي العربي ، ولذلك أجمع جل

ة المفهومية ، وذلك تأسيسا على ما تحمله اللفظة لفظة " العجائبي " هي الأنسب للمقابل على أنّ 

من دلالات معجمية عربية سابقة عن الاستخدام الاصطلاحي كالروعة والاندهاش والخيال والوهم 

  والخارق.

أو فوق  ،أمام ظاهرة غريبة يمكننا تفسيرها من خلال المسببات الطبيعية أنفسناعندما نجد 

الذي يخلق هذا  يمكننا التردد بين هذه المسبباتجد أنفسنا أمام ظاهرة غريبة نالطبيعية فعندما 

)1(��ʙƆr ƅ̋§��̈ ʛŸƅ§�Áŕʁ ƅ��±ʨʤ ƈ̒�ʧŗ§8��µ ���ʖ ʳŷ���©̄ŕƈ��580
)2(��ȑÃŕȃʜŸƅ§�ʦȄʛؔ ƅ§�ʙhŷ��Ţś��³ ʨƈŕƂƅ§�ʛƍ§ʨŠ�ʧƈ�³ ÃʛŸƅ§�¬ŕś��ȑ ʙ̔ȃʜƅ§�Ƒʹ śʛƈ�ʙ̋ ʴƈȋ��ʗ Ȅʨؔ ƅ§��ʗ Ȅʨؔ ƅ§�řƈʨȞţ�řŸॼʢƈ2 ،

1987��ʙƆr ƈ��3��µ ���ʖ ʳŷ��©̄ŕƈ��319.
)3(�řɹ ſy ƅ§Ã�ƌʁ ſƊ�ŶŠʛ ƅ̋§
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العجائبي قائم على صهر ما هو واقعي مع ما هو  . وهو ما يكفل القول بأنّ )1(التأثير العجائبي

 ،وذلك بتوظيف المحول ،ج عليه الإنسان من مقتضيات سببيةخيالي، في حالة تجاوز لما در 

وهو ما يدفع المتلقي إلى العجب  .والمعقول جنبا إلى جنب مع الحقيقيّ  والمشوه ،روالمحوّ 

، ويكسر أفاق التوقع المنطقي ويولد بالمقابل المتناقضينوالحيرة من فنية اللقاء بين العالمين 

، هذا دون أن يسمح لنا العجائبي بالحكم على أنه ب من الخوارق والخروج عن المعتادالاستغرا

تکذيب خبر  انتفاء السببية أو تعليق المنطق أمام حادثة لا يكفل أبدا ليل لأنّ خطأ أو كذب أو تض

)2(العجائبي ذو " طابع احتمالي". ) لأنّ وقوعها (مثل المعجزات

بنية ودلالة) على النحو فل شعرية النص السردي العجائبي (ومن ضمن الشروط التي تك 

 .متلقي النص- ) في علاقة الساردليدي (الواقعيوروف " إرباك التشخيص التقالذي أشار إليها " تود

وذلك عندما يجبر النص متلقيه على اعتبار عالم الشخوص عالم أشخاص أحياء، ويخبره أيضا على 

، فيشكك المتلقي في صحة ما للأحداث والتفسير الخارق للطبيعةالتردد بين التفسير الطبيعي 

.)3(تفسيره يتلقاه، ولكنه في الوقت نفسه يظل غير قادر على

 :الفانتاستيك الخالص–1

الفانتاستيك هو لحظة عابرة يمثلها حدث فوق طبيعي يخترق النص ، وتصاحبه حيرة تكتنف القارئ  إزاء   

تفسير هذا الحدث ، هل يفسره كحدث طبيعي أم كحدث ما وراء طبيعـي ؟ . والفانتاسـتيك يسـتمر باسـتمرار 

ررا مـا إذا كـان مـا يحـدث داخـل هذا التردد المشترك بين القارئ والشخصية ، اللذان يصبح لزامـاً عليهمـا أن يقـ

الــنص ينتمــي إلــى الواقــع المعــيش أم لا . وفــي النهايــة يتوجــب علــى القــارئ ، حتــى لــو صــمتت الشخصــية ، أن 

يتخذ قراراً ، وأن يختار بين أحد حلين ؛ الأمر الذي يخرجه من دائرة الفانتاستيك ، فالفانتاستيك هو تردد أو 

لا  The Laws of Realityإذا قـرر القـارئ أن قـوانين الواقـع شـك يمكـن أن يتبخـر فـي أيـة لحظـة ، فـ

تزال فعالة ؛ أي تسمح بتفسـير الظـاهرة وفـق قـوانين العقـل والمنطـق ، نقـول حينئـذٍ إن العمـل ينتمـي إلـى جـنس 

، ص: 1993، 1المغرب، ط -تزفتان تودوروف، مدخل الى الادب العجائبي، تر: الصديق بوعلام، دار الكلام، الرباط )1(

54.
  44المرجع نفسه، ص  )2(
ومابعدها. 52المرجع نفسه، ص  )3(
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، وفــي المقابــل إذا قــرر القــارئ أن قــوانين الطبيعــة عــاجزة عــن تفســير  The Uncannyآخــر هــو الغريــب 

ة داخــل الــنص ، وأنــه لابــد مــن وجــود قــوانين جديــدة مــن أجــل تفســير الظــاهرة ؛ فإننــا نــدخل الظــاهرة الموجــود

Theحينئذٍ نطاق عمل جنس آخر هو العجيب Marvelous)1(.

  ويضع تودوروف ثلاثة شروط لتحقق الفانتاستيك الخالص / النقي : 

بيعي للأحداث الغامضة الموجـودة داخـل الـنص أولاً : تردد القارئ بين بين التفسير الطبيعي والتفسير ما وراء الط

  ، ولابد أن يستمر هذا التردد ؛ لأن بقاء الفانتاستيك مرهون ببقائه .

ثانياً : مشاركة شخصية واحدة على الأقل ، في الغالب الشخصية الرئيسية ، للقارئ في هـذا التـردد ؛ لأن القـارئ 

  اه الأحداث الغريبة داخل النص .يتقمص هذه الشخصية ويتمثل موقفها ، بل وترددها تج

Poeticثالثاً : القارئ يجب أن يتخذ موقفاً معيناً تجاه النص ، وهذا الموقف يتمثل في رفضه للتفسير الشعري 

Explanation  والتفسـير الرمـزيAllegorical Explanation  للأحـداث الغامضـة ، فهـذان التفسـيران

.)2(يدمران الفانتاستيك الخالص 

فقــارئ الفانتاســتيك لــيس مجــرد متلقــي ســلبي ، لكنــه يشــارك ويســاهم ويشــترك مــع الأديــب ، ممــثلاً فــي 

شخصيات بعينها داخل النص ، في صناعة التردد المميز لجنس الفانتاستيك . وهذه الأهمية الممنوحة للقارئ ، 

بقولـه : " وهكـذا   Wolfgan Iserوالتي تبرز على نحو خاص في هـذا الجـنس ، يشـير إليهـا فولفجـانج إيسـر 

فالأديــــب والقــــارئ ينبغــــي أن يشــــتركا فــــي لعبــــة الخيــــال ، والحقيقــــة أن اللعبــــة لا تصــــلح إذا زاد الــــنص عــــن كونــــه     

)1(Tzvetan Todorov . The Fantastic : A Structural Approach to a Literary Genre . translated from the
French by Richard Howard . Cornell University Press . Itaca , New York 1975 . p.41

)2(Narrative & Structure , Especially of theStudies in-Rose . A Rhetoric of the Unreal-Christine Brooke
Fantastic . Ibid . p.63
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مجموعــة مــن القواعــد الحاكمــة . وتبــدأ متعــة القــارئ حــين يصــبح هــو نفســه منتجــاً ، أي حــين يســمح لــه الــنص 

.)1(بإظهار قدراته " 

وجـــنس الفانتاســـتيك فـــي جـــنس يطلـــق عليـــه  Horrorوقـــد يحـــدث نـــوع مـــن التقـــاطع بـــين جـــنس الرعـــب 

، وفي هذا الجنس تحدث عاطفة الرعب  The Fantastic Horrorتودوروف اسم الرعب الفانتاستيكي 

ســيرين ، لكــن يظــل القــارئ فــي حيــرة مــن أمــره إزاء تفســير الحــدث غيــر العقلانــي ، ويظــل التــردد يراوحــه بــين التف

.)2(الطبيعي وما وراء    الطبيعي 

 Fantastic Uncannyالفانتاستيك الغريب –2

، بمصـــطلح "  Pure Uncannyيـــرتبط هـــذا الجـــنس ، مثلـــه فـــي ذلـــك مثـــل جـــنس الغريـــب الخـــالص 

،  )3(بمعنى " ليس آمناً كي تتم الثقة به "  1773. وكان أول ظهور للكلمة سنة  The Uncannyالغريب " 

استمر تـردد المصـطلح علـى نحـو متقطـع فـي القـرن اللاحـق ، لكنـه لـم يكتسـب الشـيوع والانتشـار إلا بعـد كتابـة ثم 

Theمقــالاً بعنــوان "  1919فرويــد ســنة  Uncanny")4(  ويــرتبط الغريــب بــالآخر المختلــف والأدنــى إلــى .

بتــه ثمــة مــا يثيــر الخــوف وينــزع درجــة الخــوف ، إنــه نظــرة   مــن أعلــى إلــى أســفل لمــن هــو أدنــى وغريــب ، وفــي غرا

الطمأنينة ، لكن هذا الإحساس بالخوف وفقدان الأمان هو خبرة جماليـة داخليـة تـرتبط بالـذات أكثـر مـن ارتباطهـا 

بــالمحيط المخيــف ، إنهــا خبــرة  تــرتبط بــالخوف ذاتــه كإحســاس داخلــي أكثــر مــن ارتباطهــا بــالمخيف . وفــي هــذا 

يـــد : " إن الغريـــب يـــرتبط بكـــل مـــا هـــو قيـــد الشـــك والاضـــطراب والخـــوف الســـياق يقـــول دكتـــور شـــاكر عبـــد   الحم

قومي ) فولفجانج إيسر . فعل القراءة : نظرية في الاستجابة الجمالية . ترجمة : د. عبد الوهاب علوب . المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع ال1(

   116. ص  2000للترجمة . القاهرة 

)2(ková . The Genre of Horror . American International Journal ofMgr. Viktória Prohász

Contemporary Research , Vol.2 , No.4 . April 2012 . P. 133

. المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب .  384) د. شــاكر عبــد الحميــد . الغرابــة : المفهــوم وتجلياتــه فــي الأدب . عــالم المعرفــة ، العــدد 3(

   19. ص  2012يت الكو 

. ص  2010) د. شاكر عبد الحميد . الفن والغرابة : مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة . الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب . القـاهرة 4(

31
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والارتياب ، وتنبـع قوتـه مـن عـدم قابليتـه للتفسـير الواحـد ، إنـه إحسـاس محلـق بعـد الراحـة والطمأنينـة ، هكـذا تشـير  

والفهم  في الإنجليزية ، إلى حالة تتجاوز المعرفة المتعينة المحددة ، حالة شبحية من الإدراك Uncannyكلمة 

.)1(والشعور ، حالة ترتبط بكل ما هو منذر بالخوف والخطر " 

ويشير جنس الفانتاستيك الغريب إلى نزوع القـارئ إلـى تفسـير الحـدث المـدمر لإحساسـه بالألفـة والراحـة 

والطمأنينة تفسيراً واقعياً ، فالأحداث التـي تبـدو مـا وراء طبيعيـة تحصـل فـي النهايـة علـى تفسـير عقلانـي / طبيعـي ، 

جـود مـا وراء الطبيعـي داخـل الـنص فـي : الحـوادث ويُجمل تودوروف التفسيرات العقلانيـة التـي تـدمر الاعتقـاد فـي و 

والصدف ، الأحـلام ، تـأثير المخـدرات ، الحيـل ، الأشـباح المصـطنعة أو المعـدّة مسـبقاً ، ووَهـم الحـواس والجنـون 

. ويجـد هـذا الـنمط مـن  )3(، فالطابع غير المالوف ذو التفسـير الطبيعـي يعُتبـر هـو السـمة المميـزة لهـذا الجـنس )2(

 – Naturalistic Fiction  )1871حققـــه فـــي بعـــض الأعمـــال المنتميـــة إلـــى الروايـــة الطبيعيـــة الحكـــي ت

محولـةً إيـاه إلـى الشـنيع  The Ordinary) ، فبعض هذه الروايات كانت تنـزع إلـى كسـر ألفـة العـادي  1890

The Monstrous 4(؛ خالقةً الإحساس بالغريب ، لكن في إطار من التفسير العقلاني الطبيعي(.

Pure Uncannyالغريب الخالص –3

في الأعمال التي تنتمي إلـى هـذا الجـنس نجـد أن الأحـداث رغـم أنهـا قـد تفسَّـر سـريعاً بقـوانين العقـل ، 

إلا أنها من جهة أخرى أحداث صعبة التصديق ، وفوق عادية وصادمة وغريبة وغير متوقعة . إنها أحداث تسـتثير 

. لكـــن إذا كـــان  )5(عـــل مشـــابه لـــذلك الـــذي نجـــده فـــي جـــنس الفانتاســـتيك لـــدى القـــارئ ولـــدى الشخصـــية رد ف

الفانتاستيك يستثير لدى القارئ الإحساس بالحيرة والتردد ، فإن الغريب الخالص يستدعي لديه نوعاً من الخـوف 

  32) د. شاكر عبد الحميد . الفن والغرابة : مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة . ص 1(

)2(P. 45Todorov . The Fantastic : A Structural Approach to a Literary Genre .Tzvetan

. المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب .  360) د. شاكر عبد الحميد . الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي . عالم المعرفة ، العدد 3(

  205. ص  2009الكويت 

)4(and Naturalism : The Novel in an Age of Transition . TheRichard Lehan . Realism

University of Wisconsin Press . Madiso , Wisconsin 2005 . P. 6

)5(P. 46Tzvetan Todorov . The Fantastic : A Structural Approach to a Literary Genre .
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 مــن أجــل توليــد نــوع مــن – )1(الناتجــة عــن عجــزه عــن إيجــاد تفســير للحــدث الفانتاســتيكي  -الممــزوج  بــالحيرة 

. وفــي هــذا النــوع مــن الرعــب تحتــوي  Uncanny Horrorالرعــب يســميه تــودوروف " الرعــب الغريــب " 

القصة على عناصر ما وراء طبيعية ، وأحداث تبدو غير واقعية ، ومستحيلة وغير عقلانية ، أو أحداث تتبع قوانين 

.. والقــارئ لديــه الحريــة فــي أن  المنطــق لكنهــا صــعبة التصــديق ومزعجــة وغيــر عاديــة وصــادمة وغيــر متوقعــة وغريبــة

يفســـرها كيفمـــا يتـــراءى  لـــه . لكنهـــا رغـــم ذلـــك تظـــل تعمـــل وفـــق قـــوانين الواقعيـــة التـــي تســـتمر ســـارية وفعالـــة وغيـــر 

. ففي هذا النمط من الممكن أن تظهر عناصر خارقـة للمـألوف مثـل : الجـن ، ومصاصـي الـدماء ،  )2(ممسوسة 

أن مـا يميـز هـذا الجـنس هـو عجـز القـارئ عـن إيجـاد تفسـير لهـذه الأحـداث والمستذأبين والأشباح .. إلخ ، غير 

الغريبة ، لكن مع عدم تركيز النص علـى هـذا العجـز بقـدر تركيـزه علـى الخـوف الـذي ينتـاب البطـل ، وهـو مـا يميـز 

وراء هـــذا الجـــنس عـــن جـــنس الفانتاســـتيك . فعـــدم انتهـــاك قـــوانين الطبيعـــة ( باســـتثناء الظهـــور الأول للكائنـــات مـــا 

الطبيعيـــة ) ، وحيـــرة القـــارئ ، واســـتثارة عاطفـــة الخـــوف ، والأحـــداث صـــعبة التصـــديق .. كلهـــا عناصـــر تميـــز هـــذا 

  الجنس من الخيال الجامح . 

Fantastic Marvelousالفانتاستيك العجيب –4

إذا كــان جــنس الفانتاســتيك يركــز علــى حيــرة القــارئ ، وجــنس الغريــب يركــز علــى خــوف القــارئ ، فــإن جــنس 

العجيب ينقل التركيز إلى الحدث دون القارئ . فالحدث الفانتاستيكي الجليل المفارق للواقـع يجبـر القـارئ علـى 

نص . ويـرتبط هـذا المفهـوم بمبـدأ " التعليـق تعليق عدم تصديقه لـــ " ما وراء الطبيعي " من أجل الاسـتمتاع بلـذة الـ

الإرادي لعدم التصديق " عند كوليردج ، والذي كان " يصـف بـه نوعـاً مـن عمليـات التنـويم يمارسـها الشـاعر تجـاه 

القــارئ ، وهــو لا يقصــد بهــا أن يجعــل القــارئ يعــي ويصــدق ، لكــن أن يغويــه لكــي يــدخل معــه فــي حلــم بعينــين 

)1(Studies in Narrative & Structure , Especially of the-UnrealRose . A Rhetoric of the-Christine Brooke
Fantastic . P. 65

)2(133-Mgr. Viktória Prohászková . The Genre of Horror . Ibid . P. 132
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اء الستار ، حلم من الممكن أن يستيقظ منه في أية لحظة بمجـرد أن تتحـرك إرادتـه ، مفتوحتين ، وحكم معلّق ور 

.)1(وفي غضون ذلك فإن عليه أن يُصدق فحسب " 

، ويعـــود اســـتخدام هـــذا المصـــطلح فـــي  Sublimeكمــا يـــرتبط هـــذا المفهـــوم بمصـــطلح الجليـــل / الســامي 

الفكـر الغربـي إلـى النصـف الثـاني مـن القـرن السـابع عشـر ، عنـدما " تـُرجم مبحـث لونجينيـوس المعنـون " حـول 

الجليــل " مــن الإغريقيــة إلــى الإنجليزيــة ، ثــم تطــور هــذا المفهــوم بعــد ذلــك مــن خــلال كتابــات إدمونــد بيــرك ، 

.)2(علم الجمال جانباً مهماً من هذا العلـم فـي القـرن الثـامن عشـر "  وكانط ، وهما من شكلت كتاباتهما في

فالجليــل إحســاس جمــالي يشــعر إزاءه المــرء بنــوع مــن التقــزم قبالــة مــن يفوقــه قــوة وقــدرة ، وهــو يتجلــّى مــثلاً فــي 

لحظــة تأمــل الكيــان الطبيعــي ، حيــث يــؤدي هــذا التأمــل إلــى نــوع مــن النشــوة الجماليــة التــي تكــون مصــحوبة 

بفيضــان مــن المشــاعر يكشــف التســامي والتجــاوز والتعــالي الموجــود فــي الطبيعــة ، وهــو يُســمّى حينئــذ بالجليــل 

. لكـن الإحسـاس بالجليـل لا يتسـرب إلـى داخـل الـنفس فقـط عنـد  The Natural Sublimeالطبيعـي 

يـل الطبيعـي ، حيـث تأمل الطبيعة ، لكنه يقع أيضاً عند قراءة القصص الخرافية ، وهو جليـل مختلـف عـن الجل

. كمـا يشـير الجليـل  )The Fantastic Sublime )3يسميه جورج ماكدونالد " الجليل الفانتاستيكي " 

إلى انتهاك العقل للعـالم الاجتمـاعي والطبيعـي الـذي لا يُشـبع  The Romantic Sublimeالرومانسي 

.)4(رغباته بشكل كامل 

، ويزدهـــر فـــي حـــالات الغمـــوض والظـــلام ، ويســـتدعي أفكـــاراً  ويطلـــق الجليـــل " انفعـــالات قويـــة مثـــل الرعـــب

خاصــة بــالقوة ، ويتجســد فــي أشــكال تــنم عــن الخــواء والعزلــة والصــمت والطمــوح إلــى مــا هــو أعلــى ، كمــا تمثلهــا 

)1(lymouthAnthony J. Ferri . Willing Suspension of Disbelief : Poetic Faith in Film . Lexington Books , P
2007 . P.8

31) د. شاكر عبد الحميد . الغرابة : المفهوم وتجلياته في الأدب . مرجع سابق . ص 2(

)3(Century–David Sandner . The Fantastic Sublime : Romanticism and Transcendence in Nineteenth
Children's Fantasy Literature . Greenwood Press . Westport , CT 1996 . P. 59

)4(Adam Potkay . The British Romantic Sublime . in : Timothy M. Costelloe ( Editor ) . The Sublime from
Antiquity to the Present . Cambridge University Press . Cambridge 2012 . P. 203
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. لكـن هـذا الارتبـاط بـين الجليـل والرعـب يختلـف عـن الارتبـاط الآخـر  )1(الأشياء غير ذات الأشكال المحـدودة " 

لغريب والرعب ؛ فالجليل يطلق السامي المرعب ، على العكس من الغريب الذي يطلق المـنحط المرعـب بين بين ا

. الجليــــل يــــرتبط بالحــــدث الــــذي نشــــعر إزاءه بالانبهــــار ، ونستشــــعر انتهاكــــه لقــــوانين الطبيعــــة بنــــوع مــــن العجــــب 

ة .. فــي حــين أن الغريــب يــرتبط والانــدهاش  والانبهــار ، وفــي ذات الآن بنــوع مــن الدونيــة والعجــز وعــدم الاســتطاع

بالذات ومخاوفها غير المحدودة من الآخر المختلف الأدنى بصرف النظر عن قدرته ومقدرته على الإيـذاء . وهـذا 

 Theالنـــوع مـــن الرعـــب الـــذي يطلقـــه الجليـــل الفانتاســـتيكي العجيـــب يســـميه تـــودوروف " الرعـــب العجيـــب " 

Marvelous Horror  عقلانية لا يمكن تفسيرها إلا بقبول طبقـة أو مسـتوى ثـانٍ ، وهو ظاهرة غامضة وغير

ــر الظــاهرة العجيبــة /  مــن الواقــع ؛ أي المســتوى مــا وراء الطبيعــي الــذي تجــري فيــه أحــداث القصــة ، وبالتــالي لا تفسَّ

إلا  وفقـــــاً لقـــــوانين هـــــذا الواقـــــع الثـــــاني الـــــذي يجـــــب أن يقبلـــــه القـــــارئ ، وتقبلـــــه –" الـــــوحش " مـــــثلاً  –المرعبـــــة 

، وفـــي هـــذا الســـياق يمكـــن القـــول إن الفانتاســـتيك  )2(الشخصـــيات المتماســـة مـــع الحـــدث العجيـــب داخـــل الـــنص 

.)3(العجيب هو فئة القصص السردية التي تقدم نفسها كفانتاستيك ، وتنتهي بقبول ما وراء الطبيعي 

Pure Marvelousالعجيب الخالص –5

فــي مجــال العجيــب الخــالص لا يوجــد مجــال للدهشــة ؛ لأن هــذا الجــنس يعمــد إلــى خلــق قــوانين جديــدة 

للطبيعة ، أو واقع جديد ، يصبح معه غير المألوف أو ما وراء الطبيعي مألوفاً داخل الأطـر الحدوديـة للـنص . ويعُتبـر 

روبـرت شـولز باعتبـاره " خيـال يقـدم لنـا / التخريـف أو الإغـراق الخيـالي عنـد  Fabulationهذا قريباً من مصطلح 

عالماً منقطع الصلة بشكل واضح وجذري عن العالم الذي نعرفه ، ثم يعود بعد ذلك ليواجـه هـذا العـالم الـذي أصـبح 

. فالحــدث العجيــب عنــدما يقــع فــي وعــي القــارئ أو المؤلــف ، ممــثلاً بشخصــيات )4(معروفــاً بشــكل أكثــر وعيــاً " 

جلالــه هــذا الواقــع ، ومجبــراً القــارئ علــى تقبلــه مــن أجــل الحصــول علــى لــذة التلقــي ، يــدعوه داخــل الــنص ، منتهكــاً ب

  72في تجليات الغريب في الفن والحياة . ص د. شاكر عبد الحميد . الفن والغرابة : مقدمة )1(

)2(Mgr. Viktória Prohászková . The Genre of Horror . Ibid . P. 133
)3(P. 52Tzvetan Todorov . The Fantastic : A Structural Approach to a Literary Genre .
)4(Fiction of the Future . Indiana University Press .Robert Scholes . Structural Fabulation : An Essay on

Bloomington 1975 . P. 2
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ــــ " الفانتاســـتيك العجيـــب " ، وعنـــدما يحـــدث الـــنص فـــي عـــوالم أخـــرى لهـــا قوانينهـــا التـــي تتقبـــل مـــا وراء  تـــودوروف بــ

، وهـــو جـــنس لا يســـتثير لـــدى  )1(الطبيعـــي باعتبـــاره المـــألوف والممكـــن يـــدعوه تـــودوروف بـــــــ " العجيـــب الخـــالص " 

.)2(القـــارئ أو الشخصـــية أي رد فعـــل خـــاص ؛ فالقـــارئ يصـــمت ويســـكن مـــن أجـــل أن يســـتمتع بجماليـــات الـــنص 

ويشــتمل المجــال الخــاص بالعجيــب الخــالص علــى ســرديات مثــل : الحكايــة الخرافيــة ، وقصــص الرومــانس ، والكثيــر 

ال العلمــي باعتبــاره فرعــاً خاصــاً جــداً مــن العجيــب ؛ حيــث . فيعــالج تــودوروف الخيــ )3(مــن قصــص الخيــال العلمــي 

  يشتمل العجيب عنده على أربعة أنواع فرعية : 

: وفيـه تكـون الظـاهرة مـا وراء طبيعيـة فقـط  Hyperbolic Marvelousالعجيب المبالغ فيـه  – 1

ف بقصـة البحـار فـي " ألــف بفضـل أبعادهـا التـي تفــوق فـي حجمهـا الأبعـاد المألوفةبالنســبة لنـا . ويمثـل لهـا تــودورو 

، التي يروي فيها عن رؤيته لسمكة يبلغ طولها مائة أو ربما مائتي ذراع  The Arabian Nightsليلة وليلة " 

.)4(، أو رؤيته لثعابين تستطيع التهام أفيال 

: وهـذا النـوع يجـد تمثلـه التـام فـي قصـة المغـامرة ، وهـي  Exotic Marvelousالعجيـب الغريـب  – 2

ســعي يمارســـه البطـــل ، أو مجموعـــة مـــن الأبطـــال ، فـــي ســـبيل تحقيــق هـــدف مـــا ؛ الوصـــول إلـــى المحبوبـــة مـــثلاً فـــي 

(  Jules Verneقصــص الرومــانس ، أو الوقــوف علــى استكشــاف مــا ، كمــا فــي الكثيــر مــن قصــص جــول فيــرن 

)5()  1870) ، وعشرون ألف فرسـخ تحـت المـاء (  1864إلى مركز الأرض ( ) مثل : رحلة  1905- 1828

، أو رحــلات الســندباد بكــل مــا بهــا مــن عناصــر مــا وراء طبيعيــة . فهــذا النــوع يــربط أفــق توقعاتــه بجهــل القــارئ بمــا 

.)6(سيُروى  له ، وهو ما يفتح له آفاقاً أوسع ليدهش هذا القارئ ويبهره بأحداثه العجيبة 

)1(Peter Hunt . Alternative Worlds in Fantasy Fiction . Continuum International Publishing Group LTD .
London , New York 2001 . P. 11

)2(P. 54Structural Approach to a Literary Genre .Tzvetan Todorov . The Fantastic : A
72د. شاكر عبد الحمید . الخیال من الكھف إلى الواقع الافتراضي . ص )3(
)4(55-P. 54Tzvetan Todorov . The Fantastic : A Structural Approach to a Literary Genre .
)5(Literary Terms . Oxford University Press . Third Edition .Chris Baldick . The Oxford Dictionary of

Oxford 2008 . P. 4
)6(P. 55Tzvetan Todorov . The Fantastic : A Structural Approach to a Literary Genre .



-أدب–الحدیثة والمعاصرة                                                ثالثة السردیات العربیة

132

: وهــو الــذي يجعــل مــن الأدوات الســحرية ،  Instrumental Marvelousالعجيــب الأداتــي  – 3

مثل : المصباح السحري ، البساط الطائر ، التفاحة المسحورة ، عنصراً رئيسياً مـن العناصـر المحركـة للأحـداث داخـل 

.)1(النص 

ق أفـــق المســـتقبل : وهـــو " عجــائبي تجريبـــي يختـــر  Scientific Marvelousالعجيــب العلمـــي  – 4

.)2(متخذاً العلم وأدواته كوسيلة في الأحداث ، الأمر الذي يجعلها ، في هذا الأفق ، تبدو مقبولة وممكنة " 

فالخيــال العلمــي يقــع ، وفقــاً لتــودوروف ، ضــمن إطــار العجيــب العلمــي ؛ لأن " عجائــب الخيــال العلمــي ، 

وفـــة لكـــل مـــن القـــارئ والمؤلـــف ، إلا أنهـــا تقُبـــل مثلمـــا تقُبـــل رغـــم أنهـــا مســـتحيلة وفقـــاً للقـــوانين التجريبيـــة المعر 

)3(الاستحالات السحرية " 

 :تعريف السرد العجائبي-2

أكسب العجائبي بوظائفه الأدبية السرد سمات ومميزات، جعلته يتفرّد عن باقي السرود 

 Narration"فأصبح يدعى "بالسرد العجائبي" "Miraculeux"وأقرنه بكلمة "عجائبي" 

miraculeuse" "أو "السرد الفانتاستيكي"Narration Fontastique"  ولأنّ السارد

يوظف العجائبي الذي يترك أثرا خاصا بالقارئ، ويدفعه إلى طرح مسألة الممكن والمستحيل، وفي 

الوقت نفسه محاولة دفعه إلى التصديق. فإنّ مهمّته السّردية تكون صعبة تتطلب خصائص 

ألوف محقّقة فرُادة ساردها، تخترق الحدود والمنطق، تثير الدهشة والتردّد، تصنع لما هو م)4(مغايرة

يهام المحايث انِطلاقا من تموضعه الذي ه فإنّ السّارد يعمل على خلق الإالعجيب والخارق ومن

.)5(يؤطر علاقته بالحكاية

)1(P. 56Ibid .
54. ص 1997شعیب حلیفي . شعریة الروایة الفانتاستیكیة . المجلس الأعلى للثقافة . القاھرة )2(
)3(Studies in Narrative & Structure , Especially of the-Rose . A Rhetoric of the Unreal-Christine Brooke

Fantastic . P. 72
  .73، ص72م، ص1993، 1، العدد12فصول، المجلدمجلة ستيكي، ينظر: شعيب حليفي، مكونات السرد الفانتا)4(
.74ينظر: المرجع نفسه، ص)5(
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ضافة إلى أنهّ لابد من ربط السرد العجائبي بالوصف، لأنّ الأول لا يستطيع تأسيس كيانه إ

وفوق ذلك  لازم للسّردالحال سوى خادم  في واقعدونه وإن تمتّع بلعب الدور الأول، فليس الوصف 

.)1(فهو خاضع باِستمرار

ها سماتها تجعل من ومنه فالسرد العجائبي يشتغل على الأحداث كما أنهّ "يُشكّل علامة ل

فيها يقوم بنشر علامات متعدّدة، كرونولوجية مدعومة ومكسرة  السارد-فرويدكما يقول - الرواية لعبة

. في حين يتموضع الوصف بجوار السرد "فيشتغل )2(باِسترجاعات واِستباقات وتقنيات زمنية أخرى"

فإنه شبكة لتصيّد ورصد  . وبعبارة أخرى)3(على خصوصية تتعلق مباشرة بالكائنات والأشياء"

  العجائبي الصادم، من الأمكنة والكائنات من حيوانات ونباتات وشخوص.

تهدف وظائف السرد العجائبي في مجملها إلى تقديم أحداث فوق طبيعية وذلك "بطرق 

، بين أحداث الحكاية وهكذا السارد )4(وأساليب تمنح النص سرديةّ حقيقية، بخلق تفاعل وانِفعال"

  وبينها وبين المتلقي من جهة أخرى. من جهة

إذا كان الحديث هو المرور من حالة إلى أخرى مرتبطا بالقصة، والحكاية اِرتباطا نوعيا فإنه 

في الحكاية العجائبية يبحث عن خلق تنويعات عدة تختلف مصادرها وطرق معالجتها، لكنها 

مولد "رواية سنحاول تقصّيه في  . هذا ما)5(تشترك جميعها حول لا مألوفية الحدث وفوق طبيعية

" والتي تسير أحداثها في بنية سردية يتزاوج فيها الوجودي والخيالي الغريب لنقلنا إلى عوالم النسيان

 السحر والحلم.

بي في النص الأدبي :ئصور العجا -  3

إن الكتابة السردية العجائبية الحديثة والمعاصرة هي فعل يهدف إلى استجلاء المهمش، 

والكشف عن المسكوت عنه، وتجاوز المطروح، وإعادة الاعتبار للمقصى رقابيا بفعل القوانين 

والمحرمات، فيؤتي بالعجائبي في ظل هذه الأهداف للتعبير به بطريقة رمزية عن واقع لا يمكن 

  .68، صالمرجع نفسهينظر: )1(
.الصفحة نفسها ،المرجع نفسه)2(

.78، صالمرجع نفسه)3(

.78، صالفانتاستيكيشعيب حليفي، مكونات السرد )4(
.66ص ،المرجع نفسهينظر: )5(
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بحسب المبدع تشخيصه إلا بعد تجريده وتقديمه للقارئ في حلة عجائبية . ومن أهم هذه الروافد 

 : تي يستقي منها المبدع مادته العجائبية نذكرال

 . الخرافة  

 . الصوفي  

 . الكرامات والمعجزات  

 . المنامات  

 . الأسطورة  

 . أدب الخيال العلمي  

يجب على النص المتشرب للعجائبي فتح باب التأويل، بناءً على خصوصية كل رافد من الروافد 

الطبيعي وغير  -الآنفة الذكر، " لكي يتسنى للقارئ في صدامه الباطني مع المألوف وغير المألوف 

تأسيس علاقة جدلية مع المقروء من جهة ومع النصوص الخلفية المغذية لهما ( النص  - الطبيعي

وبذلك فقط يمكن القول بفاعلية استنطاق النص العجائبي والقدرة على كشف وظيفيته  )1(والقارئ )

  وشعريته .

إن العجائبي يصيغ توظيفه المختلفة وآثاره الجمالية قريب " من الذاكرة المتعالية التي تبتدع 

هو قريب من  صورا يستحيل إيجاد مثيل لها في الواقع ، من حيث التجسيد والمواصفات ، كما

الذاكرة العمودية التي تنطلق من الواقع نحو المتخيل لتأكيد المفارقة وإبراز المتناقض وكأن الحكاية 

، وهي بذلك تجمع بين مسارين ؛ الأول  )2(العجائبية ليست غير نمو عضوي لانطباع معين "

ع من خلاله ، والثاني يستدعي فضاء التجربة الأسطوري والفلكلوري الثقافي ( ... ) لقراءة الواق

  يأخذ مسارا آخر ينطلق من الواقع ويتجه نحو المتخيل والمحتمل والمتوقع.

السرد العربي المعاصر وتشكلات العجائبي : -3

لقد عرف السرد العربي العجيب والخارق مند بواكيره النصية الناضجة الأولى، وذلك من 

، ونص " كليلة ودمنة "، وبعض السير خلال قصص ألف ليلة وليلة " وما تحمله من خوارق

)1(�řॼƆʡ�ʙ̋ ʴƈ�ʦƅŕŬ�ʙ̋ ʴƈ�±ŕ̫ Ɗɦƛ§�řʁ Ŭʕƈ��̄ʛʶƅ§�ŕॽʁॽʢƊŕ̋ॽŬ�řॽʁॽhʢś�řȄʛ ʤ̔ ś̒�řŬ§± �̄�ʛŰ ŕŸ̋ ƅ§�ƓȃʛŸƅ§�̄ʛʶƅ§�Ɠž�řżƆƅ§�ª ŕȄʨʱʁ ƈ

ª Ãʛ ŗ̔��ƓȃʛŸƅ§-ȋ��Áŕ̒ ƅh1 ،2008 248، ص.  
)2(©ʛƍŕƂƅ§��řžŕƂ̡Ɔƅ�ƑƆŷƛ§�ʝ Ɔr ƅ̋§���řॽȞॽɦŬŕɦƊŕſƅ§�řǽ§±ʨƅ§�řȄʛŸŮ��ƓſॽƆţ�ʖ Ÿ̔Ů-ȋ��ʛʸ ƈ1 ،1977 23، ص.  
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وسيرة الزير سالم ، وسيرة عمارة بن شداد وغيرها من النصوص  سيف بم ذي يزن  الشعبية، كسيرة

  التي تختفي بعمنا الحرابة السردية العربية.

وبالنظر إلى سرودنا العربية الحديثة والمعاصرة نجد أن العجائبي أصبح سمة نصية مألوفة ،  

كان علامة على بعض النصوص العربية القديمة ، أصبح علامة حداثية جامعة بين عوالم   إذ بعد أن

الإبداع السردي وعالمنا الحقيقي المشحون بالتوتر، الباحث عن وسائل جديدة للتعبير عنه ، فمن 

بدايات القرب العشرين " بدأ هذا الأدب ( العجائبي ) ينفرد ويخرج من كونه عنصرا مساعدا على 

خيل ليصير " قاعدة وليس استثناء "، وكانت بداية ظهور هذا التوجه في الأدب نوعا من تعميق الت

وبذلك نجد أن النصوص  )1(الرمز بهدف تمرير الانتقادات السياسية والاجتماعية والدينية ...

، ولعل السردية العربية الحديثة والمعاصرة (في مقدمتها الرواية )حاولت التعبير بالعجائبي لا عنه 

سياقات إنتاجها تكفل لنا الحق بالقول إن استخدامه أصبح صرورة فكرية وثقافية معاصرة ، خاصة 

  إذا واشجنا بين جانبه الوظيفي التعبيري وبين ما يلحق النص من جماليات فنية إثر توظيفه.

 وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن النص السردي العربي الحديث والمعاصر لم ينفك 

في توظيفه للعجائبي عن الكتابات العالمية التي تقوم بذلك ، ولم يخرج عن الأطر العامة التي تميز 

هذا النوع من الكتابة ، إذ عاد النص العربي إلى الروافد العجائبية دائما:      ( الأسطوري 

نذكر  /المعجزات /السحر والشعوذة /الخيال العلمي ... ) ، و وظف ذلك في أطر كبرى مشاعة

  منها : 

  ألسنة الجماد واستنطاقه  -

  ألسنة الحيوان .  -

  تصوير الحيوان بشاكلة خرافية .  -

  خلخلة الصورة البشرية بالمسخ و التحول  -

  إقحام الغائب في التعبير عن الواقع ( عوالم الجن والأرواح / حضور الأسطورة )  -

 . ما هو موجود في الخيال العلمي إعطاء الأمكنة أبعادا غير أبعادها الحقيقية مثل -

  عبر الزمنالانتقال  -

  النفاذ في عوالم الروحانيات ( الصوفي السحر ... ) .  -

)1(ƛ§�ʙ̋ ʴƈ�ʦƅŕʁ ƅ§�ʙ̋ ʴƈ�µ ��ʛŰ ŕŸ̋ ƅ§�ƓȃʛŸƅ§�̄ʛʶƅ§�Ɠž�řżƆƅ§�ª ŕȄʨʱʁ ƈ��řॼƆʢƅ§�ʧ ƈ̔247.
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إن هذه الاختيارات التعبيرية وغيرها تدمج النص السردي العربي في خانة العجائبي العالمي 

ل العمل السردي، وهو ما إلا أن الفرادة تصنع عربيا من خلال تفاصيل الموظف وآليات اشتغاله داخ

  يكسب الخطاب سمات دلالية وجمالية خاصة. 

ومن ضمن النصوص السردية العربية التي تضمن دلالات الخارق والعجيب ، وهي نصوص 

رائدة في مجالها وصالحة للتطبيق والتدليل ( على مستوى الرواية والقصة القصيرة بما هما الأكثر 

  تشربا للعجائبي ) نذكر:  

يةالروا

الطاهر وطار : ( الحوات والقصر ) ، ( الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي / يرفع يديه  -

  بالدعاء ) 

  سليم بركات ( فقهاء الظلام )  -    محمد ساري ( الغيث )  -

  إدوارد الخراط ( رامه والتنين )  -    الحبيب السائح ( زهوة )  -

  لح ( بندر شاه )، ( عرس الزبن ) الطيب صا -  يحي القيسي ( أبناء السماء )  -

  يحي حقي ( السلحفاة تطير )  -  جمال الغيطاني ( كتاب التجليات )  -

  إلياس خوري ( أبواب المدينة )  -    صنع الله إبراهيم ( اللجنة )  -

القصة القصيرة :

  –فرج ياسين : ( رماد الأقاويل ) .  -

  عمران عز الدين ( موتى يقلقون المدينة )  - 

  محمود الريماوي ( عودة عرار )  -

  مصطفى الغتيري ( مظلة في القبر ). -

  تعريف الواقعية السحرية: ":-4

-نزعة أو اتِجاه "ظهر في الأدب الإسباني "Réalisme magique""الواقعية السحرية"

الأمريكي في النصف الثاني من القرن العشرين. ويرمي إلى اِستخراج العجيب المختفي من الحقيقة 

ورفعه لحدّ جعل أسطورة أو وهم خيالي، فهي تهدف إلى تجاوز مفهوم الواقعية التقليدية المعروفة 

أخذ غالبا انِسجاما من أعماق الحياة اليومية ومن تاريخ فتوظف الخيال أو الوهم في الروايات التي ت
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. ويعتبر "غابريال غارسيا ماركيز" رائدا لهذه الواقعية، فقد كانت رواياته التي عالج )1(جنوب أمريكا"

فيها الواقع "عبارة عن اِستعراض مكثف له أو عبارة عن أحجية تتعلق بفك لغز العالم. فالواقعية 

هي مغايرة طبعا للواقع الخيالي، هذا على الرغم من أنهّا تعتمده كمنطلق فالأمر  المعنية في الرواية

، مثل هذه الواقعية أصبح اليوم يطلق عليها اِسم "الواقعية )2(هنا كما يحدث بالنسبة للأحلام"

).3(السحرية"

  "مولد النسيان":روايةالأرض في  خلق-5

العالمين "في ستّ ليال، وكانت السادسةُ أشدّهُنَّ خلق "سلهوى" في رواية "مولد النسيان" 

مثل سائر البشر" عياء والملل والسآمة واليأس والخيبة والغم والفرح . يصيبه الإ)4(عليه ظلاما قتامًا"

عياءُ ملالاً وسآمة. فقال: أيتها الأكوانُ كوني. ثم طلع الفجرُ فنظر، فإذا بالكون نورٌ وكاد يدُركه الإ

. والتعفّن والنّتن، لذلك خاب ظنّه في خلقه واِغتمّ شديد )5("فيها الأقذارونار، إلاّ الأرضَ اِجتمعتْ 

لياليها. وأطرق نسان" "واِستوى على العرش ستة أيام بعنه الغمّ عندما خلق "الإالغمّ. لكن زال 

واجما، وأغرق في الفكر يطلب مخرجا من الخيْبةِ، وعمّ الكوْنَ غيمٌ. ثم جاء سابعُ يومٍ فاِنقضى 

نسان. وأرسله صورةً من نورٍ لا فخَّاراً ر والغيْم. وقام سلهوى فخلق الإالكَدرُ وذهب الفِكْ 

نسان" على سلهوى" "الإ. وبذلك فضّل ")7("كن طهارةً وعظمة وجمالاً"له:فقال  )6(صلصالاً"

الكون، روحا صافية طاهرة لا يدركها الدنس ولا الفناء، لأنهّ خلوّ من  وجعله محورجميع الكائنات 

  هي علاقة تعاطف ومحاباة. بالإنسانعنصر الطين ومن قبح المادة والأرض. إذن علاقة الخالق 

م، 1993، الجزائر، ربيع، 4، مجلة المساءلة، العددرن تودوروف، تعريف الأدب العجائبي، ترجمة: أحمد منوّ تزفيطا)1(

  .98ص
ت) ط.(د.، الجزائرللكتاب حمادي، المؤسسة الوطنية  ، ترجمة وتقديم: عبد اللها ماركيز، رائد الواقعية السحريةغابريال غارسي)2(

  .79ص
  ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)3(

(4)محمود المسعدي، الأعمال الكاملة، المجلد الأول، مولد النسيان، جمع وتقديم: محمود طرشونة، دار جنوب للنشر، ط2، 

301م، ص2011  

  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه)5(
.الصفحة نفسها، المصدر نفسه)6(

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)7(
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نسان بالطهارة الإ مع فيها الأقذار في حين يختصإلا أنّ "الأرض" لم يطب لها أن تتج

والحسن. فدفعته غيرتها إلى الغيظ والتظلم لدى "سلهوى" واِستفزتّه ونعتته بالجبن والوهم، والفراغ ثم 

طلبت منه أن يكسوها نورا وجمالا فهذه علاقة عدائية بين "الأرض" و"سلهوى". إلا أنّ الإله 

.حتى يكسو المادة حسنا ويرزقها )1("فملأ صورة النور طينا" اِستجاب لرغبة "الأرض" بصورة أخرى

إلا أنهّ  الازدواجمادياّ وأراد له الكمال بهذا نسان" جسدا معنى ذلك أنهّ أضاف إلى روح "الإطهارة. 

القبح مع  وجاءهنسان" الأرض النور فتدلى وهبط "الإنتج عن ذلك مالم يكن متوقّعا، إذ أثقل الطين 

"سلهوى" من جديد، وقنط وحاول تدارك الأمر فخلق "حوّاء" . فتحسّر )2(الطين والتخمُّرُ والموتُ"

، أي أنه جعل خلود الجنس البشري )3(وجعل التغلب على الموت "بالحبِّ والحملِ والوضعِ"

لجنس بالتناسل بعد أن صار روحا وجسدا بفعل الطين. وبذلك اِستحال خلود الفرد، وأمكن خلود ا

د للخلود محاولة محكوم عليها بالخيبة بحكم طبيعة نسان" الفر البشري. وكل محاولة من "الإ

الجسد الذي هو الطين، يفنيه الموت وتعفنه "الأرض" وقد قالت "رنجهاد" لما "مات من بني آدم 

.)4(أوّل ميتٍ"

.)5(أي الروح) لا يَطهرُ منِّي مدى الدهور"النور (وقالت الأرض مؤكّدة الموت وعدم الخلود "إنّ 

عضوية أبدية بين الروح والجسد فلا تستطيع الروح أن تتخلص من ثقل الجسد فقد تكونت علاقة 

  وذكرى الجسد مدى الدهور.

وفعلا عندما أطلق الموت الروح همّت أن ترتفع إلى السماء فلم تقدر وبقيت تحنّ إلى 

الجسد وتتذكره دون أن تدركه ومن هنا جاء عذاب الأرواح بعد الموت، وكل ذلك كان يسبب 

قصة "الخلق -"سادنة "سلهوى-لأرض" ورغبتها في التشفّي، ولذلك اِستهلت "رنجهاد" حسد "ا

نسان وثأراً، لما اِختصّ بالعظمة "لقد كان الموت انِتقاماً من الإنسان" بقولها: وغيرة الأرض من الإ

.)6(والجمال والطهارة"

.302ص  النسيان الكاملة، مولدالأعمال  ،محمود المسعدي)1(

الصفحة نفسها.، المصدر نفسه)2(

.303المصدر نفسه، ص)3(

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)4(

  الصفحة نفسها.، المصدر نفسه)5(

.301ص،  الأعمال الكاملة، مولد النسيان ،محمود المسعدي)6(
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":السّحر يقهر الطب في رواية "مولد النسيان-6

وما سنتعرض إليه هنا هو من قبيل الرضوخ للسحر للتداوي. ففي البداية كان "مدين" بطل 

رادة أن يحقق المستحيل  ويبلغ بالإنسان يستطيع بالعقل والعلم والإرواية "مولد النسيان" مؤمنا 

-"وانِتهى كافرا بكل هذه القيم، مسلّما أمره "للسحر". معتقدا أنّ "رنجهاد -كان طبيبا-الخلود

  بما توفرت عليها من قدرة "السحر" أن تحقق له ما عجز عنه العلم. تستطيع-"سادنة الاِله "سلهوى

سلهوى جاء تصفها "هند" أنها "على العين سادِنةٌ خادمةٌ، منها ومن بخارها، وما مَلَكَتْ من قُدرة 

عند "مدين" البطل  . فبدأت إذن مرحلة "السحر")1(حياؤها الموتى"سِرُّ سحرها وغلبُها الموتَ، وإ

فاء.[...]وكانت عليه (رنجهاد) كالآخذِ  عندما قصد أول مرة بيت "رنجهاد" "يطلب إلى سحر الشِّ

. وبعد أن تم له الشفاء تمت المصالحة بينه )2(من عدلِ بُـرٍّ، تجيل يدها فوقه كالزارع يزرع الحياة"

اوة اِستمرت مدة ايِمان البطل و"السحر"، بعد عد وبين "رنجهاد". وكأنها مصالحة بين "العلم"

"مدين" بفعالية العلم وحده. وأول شيء تعلمه "مدين" من "رنجهاد" هو التداوي بالنّسيان، وتبنّاه 

حلا مبدئيا، يجعل من يتعاطاه يشعر بمقدرته على تجاوز حدود الزمان، ويفتح أمامه الطريق نحو 

" من أن يحيا ضمن بعد الآن الدائمة "حيث نسانالموت. لأنّ النسيان يمكّن "الإ الأبدية وينسيه

 بالاستمراريةة لحظات متعاصرة، ينتقي فيها الإحساس يصبح الماضي والحاضر والمستقبل مجموع

، وهو ما )3(بين الماضي والمستقبل لذلك فإنّ الحياة ضمن هذا البعد تكون في اللحظة ولأجلها"

  يتوق إليه "مدين".

يها الحركة، ويتوقف الزمن عن لى حالة من السكون تنعدم فكما تعلم منها ضرورة الوصول إ

سراع باِتجاه الموت والفناء.الإ

  :والمراجعقائمة المصادر -

، 4ددالمساءلة، الع : أحمد منور مجلةالعجائبي، ترجمةالأدب  تودوروف، تعريفتزفيطان -

م.1993 الجزائر، ربيع  

  .270، صمولد النسيانالأعمال الكاملة، المجلد الأول،  المسعدي،محمود )1(
  .270ص مولد النسيان،الأعمال الكاملة، المجلد الأول،  المسعدي،محمود )2(
.79، ص64ص م،1976، القاهرة)، ط-د(العرب، سجل  زروق، مؤسسة ترجمة: أسعد هانز ميرهوف، الزمن في الأدب،)3(
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الوطنية  مؤسسةحمادي، الالله  وتقديم: عبد ترجمةالسحرية، الواقعية  ماركيز، رائدغابريا غارسيا -

د.ط.ت).للكتاب، الجزائر، (  

م.1993، 1 ، العدد12 فصول، المجلد الفانتاستيكي، مجلةالسرد  حليفي، مكوناتشعيب -  

 رة)، القاهد.طالعرب، (سجل  زروق، مؤسسة ترجمة: أسعد الأدب،في  ميرهوف، الزمنهانز -

م.1976،  
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 خاتمة:

في الختام نقول أنّ هذه الدروس تسعى إلى استشفاف مجموع الخصائص البنيوية والمضمونية

التي صنعت القراءة الفنية للسرود العربية الحديثة والمعاصرة، وأوجدت ما يميزّها عن باقي السرود زمنا 

المؤطرة [ومكانا، إضافة إلى الكشف عن السياقات المنتجة للنصّ السردي العربي في هذه الفترة الزمنية 

وقعهم فكّروا فيه من مبلفظتي حديث ومعاصر] التي سعى المبدعون من خلالها إلى استشكال ما 

  الثقافي والحضاري.

لقد توزّعت مادة هذا المقياس على عدة دروس؛ تناول كلّ درس موضوعا أو ظاهرة سردية 

ميّزت النصوص السردية العربية الحديثة والمعاصرة، وهي تهدف في مجملها:

  بالاعتماد على فضاء تجربة المتلقي. – 

أهمّ مميزات الخزانة السردية العربية الحديثة والمعاصرة، وهو  إلى تمكين الطلبة من الاطلاع على -

ما سيسهم في تأطير دراستهم وبحوثهم في مجال "السرديات"، ورسم المعالم المنهجية الكبرى التي 

يجب اقتفاؤها حين الاشتغال على النصوص السردية. وذلك مع الوقوف عند أهم النصوص وأهم 

  ت هذه الحقبة الأدبية العربية المتأخرة.التجارب الإبداعية التي مثلّ
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 قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.-

  باللغة العربية:المراجع  -أولا

.طه وادي، مدخل إلى التاريخ الرواية المصرية، كلية الأدب جامعة القاهرة، دار النشر .1

 م.1997، مصر،2للجامعات، ط

منشورات جامعة القدس إبراهيم السعافين وخليل الشيخ، مناهج النقد الأدبي الحديث، .2

 .1997، الأردن، 1المفتوحة، ط

إبراهيم عباس، الرواية المغاربية تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجي، دار الرائد .3

 2005، الجزائر، 1الكتاب، ط

أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي، ديوانه، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده .4

 .2/350القاهرة، د.ت، عزام، دار المعارف، 

  .25، ص1959، منشورات دار الشرق الجديدة، 1أحمد أبو سعد، فن القصة، ج.1

  .1992أحمد أمين: النقد الأدبي، الجزائر .2

الأخضر بن السايح، جماليات المكان القسنطيني (قراءة في رواية ذاكرة الجسد)، دراسة .5

  .2007نقدية تحليلية، منشورات دار الأديب، وهران، 

  .1إدوارد الخراط، الرواية العربية واقع وآفاق، دار ابن الرش، ط.3

إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، تر: عبد الكريم محفوظ، منشورات اتحاد الكتاب .6

  م.2000العرب، دمشق، 

الأصمعي، عبد الملك بن قريب: فحولة الشعراء، تحقيق المستشرق ش. توري، دار الكتاب .7

  .1980الجديد، بيروت، 

  .1988، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1أفايه، محمد نور الدين: الهوية والاختلاف، ط.8

 م.1985آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار، سوريا، .9
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، دار راجعي للنشر -الفهوم والممارسة–أمين الزاوي، صورة المثقف في الرواية المغاربية .10

 م،2009ر، والطباعة، الجزائ

  .1987، 1آمينة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر سوريا، ط.4

  .2002، 1بشرى السيتاني، قراءات في النص الشعري الحديث، دار الكتاب العربي، ط.11

تركي الحمد، دراسات إيديولوجية في الحالة العربية، دار الطليعة للطباعة والنشر، .12

  م،1992، ،بيروت، لبنان1ط

،العراق، 2تزفيتان تودوروف، نقد النقد، تر: سامي سويدان، دار الشؤون الثقافية العامة، ط.13

  م.1996بغداد، 

الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، .14

  .1985تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 

لنقد الأدبي في القرن العشرين، تر، منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، اجان ايفتادييه، .15

  . 1994 ،1ط

  جان بول سارتر، ترجمة: حسين مكي، لبنان، منشورات دار مكتبة الحياة، (د.ط.ت)..16

بيروت،  ،1قدة أوديب في الرواية العربية، دار الطليعة للطباعة، طعجورج طرابيشي، .17

1982.

، 1ح السردي، ترجمة: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، طجيرالد برنس، المصطل.18

  م.2000القاهرة 

  .1983حسام الخطيب، روايات تحت المجهر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق .19

 1990حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، .20

  .1981، دار التنوير، بيروت، 1حسن حنفي، التراث والتجديد ط.21

، مجموعة 1حسين مروة، مقدمات أساسية لدراسة الإسلام، ضمن دراسات في الإسلام ط.22

 .1980دار الفارابي، بيروت  –من الباحثين 
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حفناوي الماجري، المسعدي من الثورة إلى الهزيمة في حدث أبو هريرة قال، تونس، (د.ط) .23

  م.1980،

مي، حوليات الجامعة التونسية، في الفكر العربي الإسلا لجسد ومسخه حمادي الزنكري،.24

  .1995، 39ع

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1حميد لحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، ط.25

  م.1990المغرب، 

، الدار 3حميد لحميداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، ط.26

 م.2000البيضاء ،

، بيروت، لبنان، 1خليل رزق، تحولات الحبكة، مؤسسة الأشرف للنشر والتوزيع، ط .27

  م.1998

 . رجاء عيد، قراءة في أدب نجيب محفوظ، رؤى نقدية، الناشر، نشأة المعارف الإسكندرية.5

، بيروت، لبنان، 1رفيق رضا صيداوي، الرواية العربية بين الواقع والمتخيل، دار العربي، ط.28

  م.2008

فؤاد كامل  ترجمة: جان بول سارتر، جوليفيه، المذاهب الوجودية من كيركجارد إلى ريجيس.29

  م .1988، 1،دار الآداب ،بيروت ،ط

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2سامي خشبة، مصطلحات الفكر الحديث، ج .30

  م.2006

  .م1998سعيد الورقي، اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، .31

سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائيات السردية، منشورات الاِختلاف، الجزائر، (د.ط.ت)..32

عالم الكتب الحديث، الأردن، -الرواية الجزائرية أنموذجا - سعيد سلام، التناص التراثي .33

2010.

 م.1992سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، المركز الثقافي العربي دار البيضاء، المغرب،.34
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، الدار البيضاء،المغرب، 2يد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، طسع.35

  م.2001

، الدار البيضاء، المغرب 1سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، ط.36

 م.1989،

سمير حجازي، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، دار التوفيق للطباعة والنشر .37

 .2004بيروت،  ،1والتوزيع ط

سمير سعيد حجازي، النقد العربي وأوهام رواد الحداثة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، .38

  .2005، 1القاهرة، ط

 1980، دار المعارف، القاهرة 1سيد حامد النساج، بانوراما الرواية العربية الحديثة، ط.39

  .سيزا قاسم، بناء الروية، دار التنوير، بيروت.40

النابلسي، جمالية المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، شاكر .41

  .1994،بيروت، 1ط

دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع،  شكري عزيز الماضي، في نظرية الأدب،.42

  م،1993،بيروت، لبنان، 1ط

، 1الدولية، طشوقي بدر يوسف غواية، دراسات في الرواية العربية، مؤسسة موريس .43

 الإسكندرية.

 2000، 1الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، ط.44

 1993، بيروت، 1صلاح الدين بوجاه، الشيء بين الوظيفة والرمز، ط .45

 .1996صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، دار عالم المعرفة، القاهرة، .46

  م.1970، القاهرة، 2الإبداع، دار المعارف، طصلاح فضل، منهج الواقعية في .47

، 1997طه وادي، جماليات القصة و الرواية المدرسية، مقالة " مجلة المنهل "، فبراير .48

 .530العدد 

 1997طه وادي، صورة المرء في الرواية المغامرة، دار النشر للجامعات القاهرة، .49

 بستاني ونجيب محفوظ.عبد الرحمن ياغي، في الجهود الروائية ما بين سليم ال.50
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  .1عبد الرزاق حسين، فن النثر المتجدد، ط.51

عبد السلام محمد الشاذلي، شخصية المثقف في الرواية العربية الحديثة، دار الحداثة، .52

 1985بيروت 

  م.2005عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحديث، الإسكندرية، .53

الفكر والتحليل الاقتصادي الغربي، عبد العزيز بن علي السديس، التحيز الإيديولوجي في .54

  ه.1420مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة الملك سعود، الرياض، 

عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص، منشورات اتِحاد كتاب العرب، .55
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محمد الأول أبو بكر، سيد قطب والنقد الأدبي؛ دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، .72

  .1990،الرياض، 1ط
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